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  هيدتم

إن موضوع الاستشفاء والصحة العلاجية يرتبط بالوسائل والأساليب العلاجية التي منها ما هو             

ثابت وصالح لكل زمان ومكان، مثل العسل وماء زمزم والحجامة والرقية الشرعية، ومنها ما هـو                

  .ور، ويختلف ويتطور من زمان لزمانمتغير ومتط

لاستشفاء تتحدث عن الأدوية والعلاجات التي كانـت        وإن الأحاديث النبوية الواردة في أمور ا      

 ، وقد يكون بعضها مناسباً لعصرهم فحسب أو لعـلاج حـالاتٍ دون              موجودة في زمن الرسول     

 لكننا وجدنا من خلال دراسة الأحاديـث        .بعض الآخر صالحاً لكل زمان ومكان     حالات، وقد يكون ال   

 صالحة لكل زمان ومكان، وأن الأبحاث والدراسات        المتعلقة بالاستشفاء، التي طعن بها البعض أنها      

  .العلمية المعاصرة تؤكد ذلك وهذا ما سنلاحظه في هذا الفصل

، لا يعني أن نكتفـي      ائل علاجية كانت معروفة في زمانه      باستعمال وس  إن إرشادات النبي    

ماله، ولا مـانع    فلا مانع من استع   منها  لا نبحث عن أدوية جديدة، وإذا وجدنا ما هو أفضل           أن  بها و 

 أنه  نا الحاضر نلاحظ  في زمان ف .ملونها للاستفادة منها بشكل أكبر    من تطوير الوسائل التي كانوا يستع     

وبـول  والعود الهنـدي     العسل والحبة السوداء     من كل من  المواد الفعالة   العديد من   تم استخلاص   قد  

  .تم تصنيع ذلك، ولا يمانع الإسلام في استخدامهالإبل، و

زمان الرسول  الأمر أننا لا ينبغي أن نبقى مقيدين بالوسائل العلاجية التي كانت في             وخلاصة  

، إنما نستفيد من هذه الوسائل ونطورها، ونبحث عن وسائل أخرى وأدوية جديدة فيهـا العـلاج                 

  .زماننا الراهنللأمراض التي أصبحت لا تعد ولا تحصى في 
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  المبحث الأول
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  المطلب الأول

  العسلحديث الاستشفاء ب

  :نص الحديث

: أخِي يشْتَكِي بطْنَه، فقالَ:  فقالَعن أبي سعيدٍ الخدري رضي االله عنه أن رجلاً أتَى النَّبي 

 أتاه  ، ثُم)اسقِهِ عسلاً: ( ، ثُم أتاه الثَّالثة فقالَ )اسقِهِ عسلاً: ( ثُم أتاه الثَّانية ، فقالَ )اسقِهِ عسلاً( 

   )١(.رواه البخاري ومسلم.  فَسقاه فَبرأ) بطْن أخِيك، اسقِهِ عسلاً صدقَ االلهُ وكَذَب: ( فَعلْتُ، فقالَ:فقالَ

 فسقاه، )اسقِهِ عسلاً: (  بطْنُه، فقالَ)٢( إن أخِي استُطْلقَ : (في رواية أخرى عند البخاري قالو

  )٣( . )قَ االلهُ وكَذَب بطْن أخِيك صد: (فقالَ.  استِطْلاقاًده إلاإنِّي سقَيته فَلَم يزِ: فقالَ

  :الطعن في الحديث

 يعلم أن الحديث بعيد عن العلم والمنطق، علما أن الرسول (": انتقده نيازي عز الدين وقال

في في العسل منافع كثيرة ، وفيه شفاء للناس من بعض الأمراض وليس كلها، واالله تعالى لم يعلمنا 

لم يوم من الأيام أنه أرسل محمداً ليكون طبيبا للأجساد وأمراضها، كما أنه هو نفسه لم يدع ذلك الع

  )٤(. "في يوم من الأيام

  : إذن الشبهات التي أثارها الطاعن في الحديث هي

 .أن الحديث بعيد عن العلم والمنطق، وهو يفيد أن العسل فيه شفاء من كل الأمراض )٦(

                                                           
وأخرجه مسلم في كتاب السلام، . واللفظ له). ٥٦٨٤(الدواء بالعسل، ح  أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب )١(

  ).٢٢٠٧(باب التداوي بسقي العسل، ح 
  ).٣/٢٩٩، النهاية في غريب الحديث(أي كثر خروج ما فيه، يريد الإسهال : استطلق )٢(
  ).٥٧١٦(أخرجها البخاري في كتاب الطب، باب دواء المبطون، ح  )٣(
  .٥٢٢، ص دين السلطاننيازي عزالدين،  )٤(
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 ليكون طبيبا للأجساد كما أنه هو لم يدع ذلك العلم في ا أنه أرسل محمدا أن االله لم يعلمن )٧(

يوم من الأيام ، وهذا الكلام فيه إشارة إلى أن أحاديث الطب النبوي ليست وحيا من االله عز 

 .وجل

  : الطعن في الحديثتفنيد

ن العسل فيه شفاء إن زعم الطاعن في الحديث أنه بعيد عن العلم والمنطق، وأنه يشير إلى أ: أولاً

  :من كل الأمراض يرد عليه بما يلي

إن الحديث لا ينص على أن العسل فيه شفاء من كل الأمراض، إنما يتحدث عن رجل أصيب 

رى تفيد أن العسل  بشرب العسل، لكن هناك أحاديث أخفأوصاه النبي ) الإسهال(بمرض بالبطن 

: قال . عباس رضي االله عنهما عن النبي ابن حديث : ثيرة، ومن هذه الأحاديث لأمراض كمفيد

، والأهم من ذلك ما ورد في  )١(" في شَرطَةِ مِحجمٍ أو شَربةِ عسلٍ، أو كَيةِ نَارٍ: الشِّفَاء في ثلاثةٍ"

  m o  p  q   r  s  t  u  v: ىـالقرآن الكريم عن العسل قوله تعال

wx  l)من جملة الأسقية والأدوية المشهورة "ة أن العسل ، وقال الزمخشري في تفسير هذه الآي)٢

  )٣(."باء فيه العسلالنافعة ، وقلَّ معجون من المعاجين لم يذكر الأط

موطن : لم ترد في القرآن إلا في موطنين) الشفاء(إن كلمة ": وقال الدكتور محمد النابلسي 

   )٤ (."وسفاء للأجسام والقرآن شفاء للنفالعسل وموطن القرآن، وكأن العسل ش

                                                           
  ).٥٦٨١(، )٥٦٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، ح  )١(
  ).٦٩(النحل، الآية سورة  )٢(
  .٣/٣٧٣، تفسير الكشافالزمخشري،  )٣(
  .٣٩٠، ص موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، آيات االله في الآفاقمحمد النابلسي ، . د )٤(
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وبالنسبة لما يقوله أهل العلم والاختصاص عن العسل وفوائده العلاجية، فالأبحاث والدراسات 

  :فيه كثيرة جداً، أذكر بعضاً منها

ذكر الدكتور محمود النسيمي أن الإسهال الذي ذكر في الحديث ناتج على الأرجح عن  )١(

ة في عصرهم، اء المناسب وبخاصتخمة أو عفونة خفيفة، وفي كلتا الحالتين يعد العسل الدو

 لدفع آثار الإنسمام الغذائي في أمعاء  مناسباً المريض مليناًففي حالة التخمة يعطى

المريض، ويعد العسل مليناً ومطهراً للأمعاء، وغذاء جيداً للكبد يزيد من تعديلها لسموم 

  .الجراثيم ويحميها من آثار الإنسمام الغذائي

عالج أيضاً بالمسهلات المناسبة، زيادة على مضادات الجراثيم وأما في حالة التخمة فت

المناسبة، وقد ثبت علمياً أن العسل يقضي على كثير من أنواع الجراثيم، فهو يحتوي على 

ونلاحظ ثلاث ميزات في الوصفة النبوية للحالة . ماء أوكسجيني وهو من مبيدات الجراثيم

  :المذكورة لا توجد في غير العسل وهي

جة المثلية، وهي معالجة الإسهال بمسهل لدفع الفضلات ومحتوى الأمعاء لعاالم  - أ 

الفاسدة والإنسمام الغذائي في التخمة، أو طرد المحتوى المتعفن بتكاثر الجراثيم 

  .في عفونة الأمعاء

 .اختيار العسل وهو ملين على المسهلات الشديدة التي تخرش الأمعاء  - ب 
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راثيم فتثبط نموها وتقتل بعض أنواعها، في العسل مواد مطهرة تؤثر على الج  - ج 

وهذه الخواص المطهرة للأمعاء في العسل من نتائج أبحاث الثلث الثاني من 

   )١(. الفرن العشرين

ن العسل لاقى اهتماماً كبيراً في الدراسات الحديثة منذ أذكر الدكتور أحمد شوقي إبراهيم  )٢(

كمضاد حيوي على سبعة عشر في بحثه مفعول العسل ) دولد(م حيث أظهر ١٩٣٧سنة 

 )٢(. نوعا من مختلف الميكروبات

الأمريكية بإجراء ) كلورادو(المتخصص في الجراثيم والباحث بكلية ) ساكيت(قام الطبيب  )٣(

اختبار لمعرفة أثر العسل في القضاء على الجراثيم، فزرع مجموعة من الجراثيم لمختلف 

 .الجراثيم قد ماتت وقضي عليهاالأمراض في مزارع العسل الصافي فوجد أن جميع 

تحت ) ساكيت(الكندية نفس تجارب ) أوتاوا(في جامعة ) لوكهيد( وقد أعاد الدكتور 

ظروف أخرى فأكد صحة نتائجه وأثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك أن الجراثيم التي تسبب 

  )٣(. الأمراض للإنسان تموت بفعل عسل النحل النقي

هو وزملاؤه ) بيتر مولان( في نيوزيلندة يدعى (Waikato)قام أستاذ جامعي في جامعة  )٤(

بإجراء تجارب علمية على العسل لمدة عشرين عاماً، وخرجوا بعشرات الأبحاث العلمية 

  )٤(. التي نشرت في أشهر المجلات الطبية في العالم

                                                           
  .٨٢-٣/٧٢، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، . د )١(
  .٧٦٨، ص موسوعة الإعجاز العلمييوسف الحاج،  )٢(
  .٧٦٧مرجع السابق، ص ال )٣(
  .١٠٤، ص الطب النبوي بين العلم والإعجازالدكتور حسان شمسي،  )٤(
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معة  الطيب محمد المبارك الأستاذ المساعد في قسم العقاقير الطبية في جاكتب الدكتور أبو )٥(

 عدد أيار -  باللغة الانجليزية–الملك سعود في الرياض بحثاً نشرته المجلة الطبية السعودية 

م، ذكر فيه أن النحلة تستخلص العسل من النباتات، والنباتات هي مصدر كثير ١٩٨٩سنة 

الخ، لذلك .. من الأدوية التي نستعملها اليوم كالديجوكسجين والمورفين والأتروبين والكينين 

ليس مستغرباً أن يحتوي العسل على خصائص علاجية كثيرة، وقد ثبت أن فيه نحو ف

عنصراً مفيداً، وعرف منذ الزمن القديم أنه يفيد في معالجة الحروق والجراح ) ١٨١(

والخراجات والدمامل، وعرف أيضاً أنه يفيد في الإسهالات الجرثومية وغير الجرثومية، 

يه بعض المضادات الحيوية وكثير من الخمائر كالأكسيدار وهو قاتل للجراثيم والفطور، وف

  )١(. والانفيرتاز والليزوزيم وهذه المواد جميعها تمنع نمو الجراثيم والفطور

) فورستر(تشير الدراسات والإحصائيات إلى ندرة إصابة النحالين بالسرطان، وقام الباحث  )٦(

حل في العالم، وكانت نتيجة بحثه بدراسة الأمر فأرسل استمارات إلى عدد من منظمات الن

لكل مئة ألف نحال فقارنها مع إحصائية ) ٣٦,٠(أن نسبة إصابة النحالين بالسرطان هي 

لكل ) ٦(عن المهن الأخرى فكانت أقل نسبة للسرطان بالمهن الأخرى هي ) رايس(العالم 

 )٢(. مئة ألف

م عسل النحل موضوعياً قام الدكتور محمد عمارة من مصر بدراسة إكلينيكية عن استخدا )٧(

في علاج بعض أمراض العين السطحية، وأجرى البحث على بعض المرضى المترددين 

                                                           
  .٣٣٤- ٣٣٣، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، . د )١(
  .١٤٩، ص الطب منبر الإسلامقاسم سويداني، . د )٢(
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على المستشفى الجامعي وعيادته الخاصة، وأظهر البحث التحسن الملموس في معظم 

 )١(. الحالات المرضية

 من معهد دينيرو تبروفسك الطبي أن إضافة العسل إلى جدول تغذية) غولومب(أثبت  )٨(

 )٢(. الأطفال المرضى أدى إلى إسراع شفائهم بشكل ملحوظ علاوة على الزيادة في وزنهم

هناك دراسات وأبحاث كثيرة تؤكد أن العسل مفيد في علاج أمراض الجهاز العصبي،  )٩(

وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والكلى، وعلاج الأورام الخبيثة والجروح 

 )٣(. والقروح وأمراض العيون

 يؤكد أن العسل مفيد لمعظم الأمراض وليس بعض -  وهو غيض من فيض– كل ما سبق إن

  .ات والأبحاث إلى المجال التطبيقيالأمراض، لكن هناك تقصير في تحويل تلك الدراس

 ليكون طبيباً للأجساد، وبناء عليه فإن الأحاديث المتعلقة إن القول بأن االله لم يرسل محمدا : ثانياً

  :ن الوحي، يرد عليه بما يليبالطب ليست م

إن هذه المسألة أشكلت على بعض طلبة العلم وبعض المتخصصين، وقد بحث هذه المسألة 

 خلص فيه إلى )٤() هل أحاديث الطب النبوي وحي؟(الدكتور شرف القضاة، وكتب فيها بحثا بعنوان 

 مهما على أنه رأي منه  يعد وحياً ما لم ترد قرينة كافية تدل القول بأن كل ما قاله الرسول 

  :كان المجال الذي ورد فيه الحديث، وبالنسبة لأحاديث الطب النبوي استدل بأدلة منها

                                                           
  .٧٧٩-٧٧٤، ص موسوعة الاعجاز العلمييوسف الحاج،  )١(
  .١٣٢، ص الطب منبر الإسلامسويداني، قاسم . د )٢(
. عسل النحل شفاء نزل به الوحيعبدالكريم الخطيب، . ود. التداوي بعسل النحلعبدالمنعم قنديل، :  انظر)٣(

أسرار (وانظر في في الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي بحث للدكتور حسان شمسي بعنوان 
  ).معجزة الاستشفاء بالعسل(وبحث للباحثة أسماء سيب بعنوان ) العسل تتجلى في الطب الحديث

  .م٢٠٠٢هذا البحث نشرته مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع عشر، العدد السادس،  )٤(



 

    

٢٠٢

  )١( m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl  :قوله تعالى .١

فهذا يدل ) صدقَ االلهُ وكَذَب بطْن أخِيك(حديث موضوعنا عن العسل حيث جاء فيه  .٢

  . الأحاديث الطبية يعد وحياً فيعلى أن كلامه 

ومما يؤكد كذلك أن الأحاديث الطبية من الوحي أنه لم يقع فيها من الأخطاء الطبية التي كانت 

 ، كما أنها لم تتعارض مع الطب الحديث حيث لاحظنا في الأحاديث السابقة شائعة في عصره 

بوي ليست فقط لا تتعارض مع وسنلاحظ في الأحاديث القادمة إن شاء االله أن أحاديث الطب الن

  .الطب الحديث إنما فيها إعجاز علمي عظيم

بينت فيها أن ) الهدي النبوي في الطب الوقائي(وقد كانت رسالتي لدرجة الماجستير عن 

 الحضارة قائي سبقت وتفوقت على ما جاءت به في الطب الوالمبادىء التي جاء بها الرسول 

تفوق ( له كتاب -  اختصاصي علم الجراثيم والأمصال–يد القضاة الغربية، وكذلك الدكتور عبدالحم

  ).الطب الوقائي في الإسلام

جانب متغير ومتطور باختلاف الأزمان كالعمليات : أما في مجال الطب العلاجي ففيه جانبان

 الجراحية مثلاً، فقد وضع الإسلام القواعد العامة لهذا الجانب التي تحث على حسن العناية بالمريض

والسعي والبحث عن كل علم وكل وسيلة وعلاج فيه منفعة للمسلمين، وعد الإسلام ذلك من فروض 

  .الكفاية

والجانب الآخر في العلاج ثابت وصالح لكل زمان ومكان كالحجامة وشرب العسل والحبة 

  .السوداء والرقية الشرعية وغير ذلك

                                                           
  ).٤-٣(سورة النجم، الآيتان  )١(



 

    

٢٠٣

 لهم في أمور الدين كون مرشداً لم يبعث للناس لي، يتبين لنا مما سبق أن الرسول إذن

 بأمور الدنيا وكل جوانب الحياة عنيوالآخرة فحسب كما يشير نيازي عز الدين وأمثاله، إنما كذلك 

  .وعلى رأسها صحة الإنسان الوقائية والعلاجية ، وكتب الطب النبوي الكثيرة تبين وتؤكد ذلك



 

    

٢٠٤

  الثانيالمطلب 

  حديث الاستشفاء بالحبة السوداء

  : يثنص الحد

 فِي الحبةِ السوداءِ شِفَاءٌ مِن (:  يقولعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله 

ام١(.  رواه البخاري ومسلم)كُلِّ داءٍ إلاَّ الس(   

  .الموت): السام(وذكر البخاري أن معنى 

فذكر : علماء فيهاوالحبة السوداء اختلف العلماء في ما هيتها، وذكر ابن حجر أقوال بعض ال

، وأبو عبيد الهروي قال )الخردل(سن البصري نقل عنه أنها  ، والح)٢() الشونيز(قول الزهري بأنها 

وتجلب من اليمن ورائحتها طيبة )  الكمكام(صمغ شجرة تدعى : ، والجوهري قال)ثمرة البطم(أنها 

نه إ، وقال )الكمون الهندي (ويقال له) الكمون الأسود(وتستعمل في البخور، ورجح ابن حجر أنها 

  )٣(. رأي الأكثر

الكمون (، وهي ما كان يسمى )حبة البركة(والراجح في الحبة السوداء في عصرنا أنها 

لأن لونها أسود بخلاف الكمون العادي والبطم والخردل ليست سوداء، وهو رأي الأكثر كما ) الأسود

  )٤(.  رجحت ذلكوالدراسات المعاصرةذكر ابن حجر، 

                                                           
ب السلام، باب وأخرجه مسلم في كتا). ٥٦٨٨( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الحبة السوداء، ح )١(

كما وأخرجه البخاري ايضا في نفس الباب عن السيدة عائشة رضي االله ). ٢٢١٥(التداوي بالحبة السوداء، ح 
  ).٥٦٨٧(عنها ، ح 

، الطب منبر الإسلام(الكمون الأسود : فارسية وتعني) شونيز( ذكر الدكتور قاسم سويداني أن هذه الكلمة )٢(
  ).٦٧ص

   .١١/٢٩١ ،فتح الباري ابن حجر، )٣(
  .٢١، مرجع سابق، ص )هل أحاديث الطب النبوي وحي؟(شرف القضاة، بحث .   د)٤(



 

    

٢٠٥

  :لطعن في الحديثا

الحبة السوداء موجودة في كل زمان وكل مكان بالأطنان، ": انتقده صالح أبو بكر وقال )١(

نها لم تفعل إوكان لابد أن تكتسح أنواع الأمراض والبلاء كما ينص هذا الحديث، وحيث 

شيئا من ذلك، ولم تعترف معامل الدواء بفاعليتها على هذا النحو ، فإن نسبة هذا الحديث 

   )١(. "تحضرة سوف تكون سبباً في تكذيب الأمم الملنبي ل

 أو حتى لم تثبت فعاليتها في كثير من الأمراض السائدة اليوم": انتقده زكريا أوزون وقال )٢(

 )٢(. "في أيامهم كالطاعون مثلا

لي صاحب أصيب بالسرطان واكتشف الأطباء مرضه ": انتقده نيازي عز الدين وقال )٣(

ن بالإمكان شفاءه بإذن االله إذا وافق على إجراء جراحة مبكرة للمرض، مبكراً، وقالوا له إ

لكنه آمن أن الحبة السوداء سوف تشفيه وظل يستخدمها شهوراً إلى أن استفحل المرض 

  )٣(. " إلى أن مات لهوعجز الأطباء عن تقديم أي عون

  )٤(. "ول المسلمينلأنه فيه استهزاء بعقهذا الخبر يرد متناً ": انتقده جواد عفانة وقال )٤(

 أن الحبة السوداء لم تثبت فعاليتها في: إذن الشبهة التي أثارها الطاعنون في هذا الحديث هي

 كثير من الأمراض، ولم تعترف معامل الدواء بفاعليتها، وأن الحديث فيه استهزاء بعقول علاج

  .المسلمين

  

                                                           
  .٢٨٥-٢٨٤، ص الأضواء القرآنية صالح أبو بكر، )١(
  .٢٥، ص جناية البخاري زكريا أوزون، )٢(
  .٥٢٥-٥٢٤، ص دين السلطان نيازي عزالدين، )٣(
  .٣/١٤٤٤، ق المعانيصحيح البخاري مخرج الأحاديث محق جواد عفانة ، )٤(



 

    

٢٠٦

  : الطعن في الحديثتفنيد

كثير من الأمراض، ولم تعترف علاج لسوداء لم تثبت فعاليتها في بالنسبة للقول بأن الحبة ا: أولاً

  : معامل الدواء بفاعليتها فيمكن الرد على ذلك بما يلي

أجرى الدكتوران أحمد القاضي وأسامة قنديل في معهد الأبحاث في سيرنجفيلد بفلوريدا في  )١(

عب دوراً هاماً في تنشيط الولايات المتحدة أبحاثاً على الحبة السوداء فوجدا أن تلك الحبة تل

  .وتقوية مناعة جسم الإنسان

وقد أجريت الدراسة على متطوعين ذوي نقصان في اللمفاويات التائية محرضة 

من مسحوق الحبة السوداء يومياً لمدة ) واحد غرام(المؤازرة، وخضعوا للمعالجة بإعطائهم 

وداء على جهاز المناعة حيث خمسة أسابيع، وبعدها تبين الأثر الإيجابي الواضح للحبة الس

ارتفعت النسبة من و التائية محرضة المؤازرة في دم المتطوعين، )١(ازدادت نسبة اللمفاويات

  )٢(.  بعد المعالجة١ر٨٥ قبل المعالجة إلى ١ر١٩

أجرى الدكتوران محمد الدخاخيني ومحمد محفوظ من كلية الطب بجامعة الاسكندرية أبحاثاً  )٢(

وجدا أن لها تأثيراً عظيماً في معالجة الربو من زيت الحبة السوداء، على الحبة السوداء ف

نسبة للاسم ) النجلليون(وقامت شركة مصر للمستحضرات الطبية بتصنيعه، وسمت الدواء 

 )٣(. اللاتيني لنبات الحبة السوداء

                                                           
كريات دموية ناضجة توجد في الأنسجة اللمفية في الغدد والعقد الموجودة في معظم أعضاء الجسم :  اللمفاويات)١(

  ).٩٦٩القاموس الطبي العربي، عبدالعزيز اللبدي، ص (
  .٨٠-٧٩، ص الطب منبر الإسلام الدكتور قاسم سويداني، )٢(
  .٣٤، ص بة السوداءالح الدكتور عبداالله السعيد، )٣(



 

    

٢٠٧

أثبت الدكتور حافظ جنيد المتخصص في الكيمياء الحيوية اثناء تجاربه على العصيات  )٣(

يقة أن هذه الأنواع من الجراثيم لا تستطيع النمو في وسط غذائي يحتوي على الحبة الدق

 )١(.السوداء مما يدل على أن الحبة السوداء تحوي مضادات حيوية أوقفت نمو هذه الجراثيم

فائدة بذور الحبة السوداء كمادة مدرة للبول والصفراء ) أوتو غيسنر(أكد الباحث الألماني  )٤(

ة مسرعة لبلوغ المراهقة لعادتها الشهرية، وفي حالة الإصابة بعسر والحليب، وكماد

 )٢(. الطمث، وأنها توصف أيضاً في تعداد أدوية المعدة

أعد الدكتور ربيع الظواهري من كلية الطب في جامعة عين شمس بحثا وأعلن نتائجه أمام  )٥(

تر بألمانيا، بين فيه المؤتمر الثالث والعشرين الصيدلاني العالمي الذي عقد في مدينة مونس

 )٤ (. الحبة السوداء يخفض ضغط الدم)٣( أن تفل

الشفاء في الحبة السوداء (كتب الكيميائي طيب عبداالله الطيب كتاباً عن الحبة السوداء اسمه  )٦(

الجرب والقمل، : وذكر فيه وصفات علاجية لأمراض كثيرة منها) بين التجربة والبرهان

ط الدم، والجلطة الدماغية، والسعال والزكام، والسكري، والصداع، والحصى البولية، وضغ

والعقم، والآلام المفصلية، والمغص، والغازات، وقرحة المعدة، والبواسير، والثعلبة، وتقوية 

 )٥(. الشعر، والتآليل والوحمات، وحب الشباب، وسلس البول، والديدان المعوية وغيرها

طان شفيت بالحبة السوداء مع العسل وذلك عام ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيلاني حادثة سر )٧(

، حيث أدخلت طفلة للمستشفى الوطني في حماة، وهي مصابة بكتلة كبيرة في ١٩٧٩

                                                           
  .٣/٢٦٥، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، .  د)١(
  .٧٤، ص الطب منبر الإسلامقاسم سويداني، .  د)٢(
  .ما يتبقى من الحبة السوداء ، بعد استخلاص الزيت منها:  التفل)٣(
   .٣٣، ص الحبة السوداءعبداالله السعيد، .  د)٤(
  .٢٩١- ٢٨٧، ص لحقائق الطبية في الإسلاماعبدالرزاق الكيلاني، .  د)٥(



 

    

٢٠٨

خاصرتها تبين أنه ورم خبيث، فقرروا إجراء عملية جراحية لها، لكن أثناء العملية تبين 

المجاورة لها، لهم استحالة استئصالها بسبب التصاقها بالأعضاء والعروق والأعصاب 

وأغلقوا الجرح ونصحوا الأب بأن يأخذها إلى مركز معالجة السرطان بدمشق، وبعد 

شهرين سألوا الأب عما تم معه فأجابهم بأنه لم يأخذها إلى دمشق، وإنما عالجها بالحبة 

السوداء والعسل، وقد تحسنت وعاينوا الطفلة فإذا بالكتلة قد صغرت كثيراً فنصحوه بمتابعة 

 )١ (.ج فتابعه إلى أن شفيت تماماً ونمت نمواً طبيعياًالعلا

قدمت الدكتورة إيمان حلواني والدكتور محمد شهيب من كلية العلوم بجامعة الطائف  )٨(

م بحثاً عن ٢٠١١للمؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتركيا 

أثبتا فيه دور الحبة السوداء ) ة للداءإعجاز الحبة السوداء في القضاء على البكتيريا المسبب(

في القضاء معملياً على البكتيريا الممرضة للإنسان والمسببة للتسمم الغذائي، وإمكانية 

 )٢ (.استخدامها كمنشط للمضادات الحيوية لإثبات تأثيرها التعاوني مع الدواء

تأثير ( بعنوان كما قدم الدكتور عبداالله با موسى ومشاركوه في نفس المؤتمر بحثاً آخر

) الحبة السوداء على مستويات السكر والدهون عند مرضى داء ارتفاع السكري في الدم

 .أثبتوا فيه فائدة الحبة السوداء لمرضى السكري

، ذكرالموقع الالكتروني للهيئة العالمية )الحبة السوداء شفاء من كل داء(تحت عنوان  )٩(

 : يرة حديثة عن فوائد الحبة السوداء منهاللإعجاز العلمي في الكتاب والسنة دراسات كث

                                                           
  .٢٩٤ ، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، .  د)١(
 بحث بعنوان .)com.eajaz.www( الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في الكتاب والسنة )٢(

  ).في القضاء على البكتيريا المسببة للداءإعجاز الحبة السوداء (



 

    

٢٠٩

م عن تأثير الحبة السوداء على ١٩٩٥ما نشرته مجلة المناعة الدوائية في عدد أغسطس   - أ 

 )٢( ، وعلى نشاط البلعمة)١(الخلايا اللمفاوية الإنسانية في الخارج على عدة مطفرات

  .لخلايا الدم البيضاء متعددة النواة

م من بحث عن التأثير الوقائي ٢٠٠٠وائية في عدد سبتمبر ما نشرته مجلة المناعة الد - ب 

 .لزيت الحبة السوداء كمضاد للفيروسات

م عن تأثير مركب ١٩٩٩ة اكتوبر ما نشرته مجلة السرطان الأوروبية في عد - ج 

 .يموكينون على سرطان المعدة في الفئرانالث

صات الحبة م عن مستخل١٩٩٨ما نشرته مجلة أبحاث مضادات السرطان في عدد مايو   -د 

 .السوداء كمضاد للأورام السرطانية

م عن التأثيرات السمية ٢٠٠٠ما نشرته مجلة الأثنو الدوائية في عدد إبريل عام   - ه 

 )٣(. والمناعية للمتسخلص الإيثانولي من بذور الحبة السوداء

 في فائدة الحبة السوداء كل ما سبق من دراسات وأبحاث يؤكد صحة حديث الرسول 

لكن يمكن عد بحث الدكتور أحمد القاضي الذي أثبت فائدة الحبة وثير من الأمراض، لمعالجة  ك

السوداء في تقوية المناعة في جسم الإنسان هو الأهم لأن أجهزة المناعة في الجسم إذا كانت نشيطة 

وقوية كانت وقاية للإنسان من الإصابة بالأمراض، ومساعدة له على سرعة الشفاء إذا أصيب بأي 

                                                           
  ).١٠٦٠القاموس الطبي العربي، ص (عامل فيزيائي أو كيميائي بيئي يحدث طفرة :  المطفر)١(
القاموس الطبي (ابتلاع عضويات دقيقة وخلايا وجسيمات غريبة من قبل خلايا النظام الشبكي البطاني :  البلعمة)٢(

  ).١٩٣العربي، ص 
الحبة ( بحث بعنوان .)com.eajaz.www(لكتروني للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في الكتاب والسنة الموقع الا)٣(

  ).السوداء شفاء من كل داء



 

    

٢١٠

 ومن خلال بحث تقوية المناعة بالحبة السوداء يمكن أن نفهم جيداً كيف أن الحبة السوداء مرض،

  .فيها شفاء من كل داء

أما القول بأن الحديث فيه استهزاء بعقول المسلمين، فقائله ليس له أي علاقة بالعلوم الطبية : ثانياً

لمية عن الحبة السوداء التي الأبحاث والدراسات العإن والصيدلانية من قريب أو بعيد، حيث 

ذكرنا بعضها ترد عليه رداً وافياً، ولو كلف نفسه بالإطلاع على بعضها لما تجرأ على هذا 

  .القول

ن الحديث صحيح والأبحاث والدراسات العلمية كما لاحظنا تؤكد ذلك وتبين إوخلاصة القول 

  . واضحأن الحديث فيه إعجاز علمي 



 

    

٢١١

  الثالثالمطلب 

  حديث الكمأة

  : نص الحديث

 الكَمأَةُ مِن المن، وماؤُها (:  يقولسمعتُ رسول االله : عن سعيد بن زيد رضي االله عنه قال

   )١(.  رواه البخاري ومسلم)شِفَاءٌ للعينِ

الكَمأةُ مِن المن الذي أنْزلَ االلهُ تَبارك وتَعالى علَى بنِي إسرائيلَ وملؤُها (وفي رواية لمسلم 

  . )اءٌ لِلْعينشِفَ

وبسبب والكمأة نوع من الفطر، وهذا الفطر يتكاثر ويتفرع ويكون مستتراً تحت الأرض 

وتعرف باسم  .  سمي كمأة، وهي غذاء مفيد لذيذ وماؤها شفاء للعين كما قال الرسول اختفائه

  )٢(). الفقع(آخر هو 

ثبتت أن كل محاولات وذكر الدكتور المعتز المرزوقي من مصر أن الدراسات العلمية أ

 معجزاً استزراعها باءت بالفشل لكي تبقى منة  من االله من علينا بها، ويبقى حديث رسول االله 

  )٣(. إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

  

  
                                                           

وفي كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ). ٥٧٠٨( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب المن شفاء للعين، ح )١(
 وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، .)٤٦٣٩(، ح )المن والسلوى(، وسورة الأعراف، باب ) ٤٤٧٨( ح ،)٤(

  ).٢٠٤٩(باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، ح 
  .١٧ ، ص الكمأةعبدالرزاق السعيد، .  د)٢(
  .٨٢٦، ص موسوعة الإعجاز العلمييوسف الحاج،  )٣(



 

    

٢١٢

  : الطعن في الحديث

فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة وهل فيها ": أحمد أمين وقالالحديث   هذاانتقد )١(

أخَذْتُ ثلاثةَ أكْمؤْ أو خَمساً أو سبعاً فعصرتُهن (:  نعم إنهم رووا أن أبا هريرة قالترياق؟

 ولكن هذا لا يكفي لصحة )١()تْأربفجعلتُ ماءهن في قارورةٍ فَكَحلْتُ بهِ جاريةً لي فَ

يق أن  لإثبات الشيء في ثبت الأدوية، وإنما الطرالحديث فتجربة جزئية لا تكفي منطقياً

، وخير من هذا أن تحلل لتعرف عناصرها، فإذا لم يكن التحليل في ذلك تجرب مراراً

 لمعرفة صحة الحديث أو العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء، فكان مثل هذا طريقاً

   )٢(."ضعهو

أحاديث ":  نيازي عز الدين، وذكره ضمن مجموعة أحاديث قال فيهاانتقد هذا الحديث )٢(

ايتها صرف الناس عن الحقائق والعقلية العلمية التي في آيات القرآن إلى عقلية موضوعة غ

 )٣ (."من بالأوهام والخرافات والأباطيلتؤ

 عن العلم إلى أن يتم  وخرافات وبعداًإذن الشبهة التي أثاروها في هذا الحديث أن فيه أوهاماً

  .ثباته في ثبت الأدوية وإتجريبه مراراً

  

  

  
                                                           

إسناده صحيح إلى : ، وقال ابن حجر)٢٠٦٩(جاء في الكمأة ، ح أخرجه الترمذي في كتاب الطب، باب ما   )١(
  ).١٠/١٦٥ فتح الباري(قتادة 

  .٢/١٣١، ضحى الإسلامأحمد أمين،   )٢(
  .٥٢٥-٥٢٣، ص دين السلطاننيازي عزالدين،   )٣(



 

    

٢١٣

  :  الحديث الطعن فيتفنيد

إن الزعم بأن حديث الكمأة فيه أوهام وخرافات أو أن الكماة لم تجرب مراراً لتأكيد فائدتها 

للعين هو زعم غير صحيح، وقد جربت الكمأة في علاج العين كثيراً قديماً وحديثاً وأثبتت فاعليتها 

  :في شفاء العين، ويمكن بيان ذلك بما يلي

أخَذْتُ ثلاثةَ أكْمؤْ أو خَمساً أو سبعاً : (مأة وقالجرب أبو هريرة رضي الله عنه الك )١(

   )١(). فَعصرتُهن فجعلتُ ماءهن في قارورة ، فكحلتُ بهِ جاريةً لِي فَبرأَتْ

روى النووي أن بعض علماء زمانه كان قد عمي وذهب بصره فاكتحل بماء الكمأة مجرداً  )٢(

 )٢(. فشفي، وهو شيخ له صلاح ورواية للحديث

 :أكد فائدتها للعين أهل الطب القدماء منهم )٣(

اعترافاً من المسيح  وماؤه كما هو يجلو العين مروياً عن النبي ": ابن سينا قال  - أ 

  )٣(. "الطبيب وغيره

 )٤ (."جمع الأطباء أن ماءها يجلو البصرأ":  الطبيب عبداللطيف البغدادي قال  - ب 

 )٥( ".لعينماء الكمأة أصلح الأدوية ل":  ابن البيطار قال  - ج 

بإجراء بحث علمي تجريبي عن الكمأة عرضه أمام ) مصر(قام الدكتور المعتز المرزوقي ) ٤(

م، حيث قام بفحص ١٩٨١المؤتمر الأول عن الطب الإسلامي المنعقد في الكويت عام 

                                                           
  . سبق تخريجه في هذا المطلب )١(
  .٨/٣١٢، شرح صحيح مسلم النووي ، )٢(
  . ١/٣٤٣، لطبالقانون في ا ابن سينا،  )٣(
  .١٤٨، ص الطب في الكتاب والسنة البغدادي،  )٤(
  .٢/١٠٨، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ابن البيطار،  )٥(



 

    

٢١٤

 )١() التراكوما(طفل من طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتم تشخيص مرض ) ٦٠٠(

ثلاثة أطوار مختلفة للمرض، واستمر العلاج في كل حالة لمدة شهر حالة في ) ٨٦(في 

وخرج بنتيجة واضحة أن ماء الكمأة يمنع حدوث التليف في مرض ) ماء الكمأة(باستعمال 

التراكوما، ولما كانت معظم مضاعفات الرمد الحبيبي نتيجة عملية التليف فإن ماء الكمأة 

   )٢(.رمد الحبيبييمنع من حدوث مضاعفات التراكوما أو ال

من كل ما سبق يتبين لنا أن الكمأة مفيدة لأمراض العين حيث جربت قديماً وحديثاً وأثبتت 

  . وما فيه من إعجاز علميفعاليتها، وبهذا يتبين صدق حديث رسول االله 

                                                           
مرض معد يصيب العيون وتسببه بكتيريا تعرف باسم المتدثرة التركومية، ويندر وجود التراكوما في :  التراكوما )١(

النامية الواقعة في المناطق الحارة، ما تزال السبب الرئيسي للإصابة بالعمى، البلدان الصناعية ولكنها في البلدان 
  ).١/١ الموسوعة العربية العالمية) (التراخوما(وتسمى أيضا 

  .٨٣١-٨٢٧، ص موسوعة الإعجاز العلمي يوسف الحاج،  )٢(



 

    

٢١٥

  الرابعالمطلب 

  حديث الاستشفاء بالعود الهندي

  : نص الحديث

علَيكُم بِهذا العودِ الْهِنْدي، فإن فيهِ (:  يقولالنبي سمعت : عن أم قيس بنت مِحصنٍ قالت

  )٥ (. رواه البخاري ومسلم) )٤( بِهِ مِن ذاتِ الجنْبِ)٣(، ويلَد)٢( بهِ مِن العذْرةِ)١(يستَعطُ: سبعةَ أشْفِيةٍ

 اتَّقُوا (: لَيهِ مِن العذْرةِ، فقالَ ع)٦( بابنٍ لها قَد أعلَقَتْأتَتْ رسولَ االلهِ  : وفي رواية أخرى

نغَرتَد لام٧(االلهَ، ع(ذا العودِ الهِنْدِيلْيكم بِهَلاقِ؟ عبهذهِ الأع وفي بعض الروايات )٨ ()... أولادكُن ، 

  )١٠ ().القُسطُ البحري( وبلفظ )٩(). القُسط الهِنْدِي(ورد العود الهندي بلفظ 

                                                           
  .).٢/٩٣١ النهاية في غريب الحديث(ما يجعل من الدواء في الأنف :  السعوط )١(
، ويرى الدكتور عبدالرزاق الكيلاني )٣/٤٢٤ النهاية في غريب الحديث(وجع في الحلق يهيج من الدم :  العذرة )٢(

  .)٣٥٨، ص الحقائق الطبية في الإسلام(أنه التهاب اللوزتين 
  .)٤/٤٧٠ النهاية في غريب الحديث(أي يسقاه المريض في أحد شقي الفم :  يلد )٣(
 النهاية) (الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل(لأثير هي يقول ابن ا:  ذات الجنب )٤(

ذات (، وفي المعجم الوسيط )٤/٢٤ تهذيب اللغة) (قرحة قبيحة تثقب البطن(، ويرى الأزهري أنها ١/٨١٩
 ذات ، ويرى الدكتور محمود النسيمي أن)١/٦٣٨ المعجم الوسيط) (الجنب التهاب في الغشاء المحيط بالرئة

  ).٣/٢٧٤، الطب النبوي والعلم الحديث(الجنب هي الألم الجنبي الناتج غالبا عن البرد أو الروماتيزم 
، وباب )٥٧١٣(، وباب اللدود، ح )٥٦٩٢( أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب السعوط بالقسط الهندي، ح  )٥(

تاب السلام، باب التداوي بالعود  وأخرجه مسلم في ك.)٥٧١٨(، وباب ذات الجنب، ح )٥٧١٥(العذرة، ح 
  ).٢٢١٤(الهندي، ح 

  .)٣/٥٥٦ النهاية في غريب الحديث(معالجة عذرة الصبي وهو وجع في حلقه تدفعه أمه بأصبعها :  الاعلاق )٦(
  ).٢/٣٨٣ النهاية في غريب الحديث(غمز الحلق بالأصبع :  الدغر )٧(
التداوي بالعود (وأخرجها مسلم في نفس الباب ). ٥٧١٣(، ح )باب اللدود( هذه الرواية أخرجها البخاري في  )٨(

  ).الهندي
  .)١٤٤٢٥(، ح )١٤٣٨٥(، ح )١٣٨٦٦(مسند أحمد ، ح :  انظر )٩(
وصحيح مسلم، باب حل أجرة ). ٥٦٩٦(صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ح : انظر )١٠(

  ).١٥٧٧(الحجامة، ح 



 

    

٢١٦

خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه ": يقول العيني هووالعود الهندي كما 

  )١ (."مضغ، ويمضمض بطبيخه، لطيف النكهةمرارة يسيرة، وقشره كأنه جلدٌ موشَّى، ويصلح إذا 

قطع خشبية من جذور نبات القسط ": أما الدكتور محمود النسيمي فيقول عن العود الهندي هو 

 الهندية، وخاصة في كشمير وبلاد الصين، منه ما هو بلون أبيض ومنه الذي يعيش في شبه القارة

  )٢(. "ى الجزيرة العربية عن طريق البحرما هو بلون أسود، يحضرهما التجار قديماً إل

  : الطعن في الحديث

يتوقف فيه متناً، لأن هذا الأمر من أمور الطب والدنيا، أي هو من ": انتقده جواد عفانة وقال

 طباء وليس من أمور الدين، وجعله حديثاً نبوياً لا يمكن التسليم به بسهولة ، فالنبي اختصاص الأ

   )٣(. "يبعث ليعلم الناس مداوات الأجسادلم يكن طبيباً ولم 

إذن الشبهة التي أثارها  عفانة في الحديث أن موضوعه يتعلق بالطب والدنيا، وهو من 

، ولم يبعث ليعلم الناس معالجة م يكن طبيباً لنبي اختصاص الأطباء وليس من أمور الدين، وال

  .الأجساد

  :  الطعن في الحديثتفنيد

سبق أن ناقشنا هذه الشبهة في موضوع العسل، وبينا أن أحاديث الطب النبوي هي وحي من : أولاً

 كان أمياً وما قاله من أحاديث تتعلق بالطب ثبت صحته وتطابقه مع االله ، فالرسول 

                                                           
  .٣١/٣٠٦، ح صحيح البخاريعمدة القاري شر العيني،  )١(
  .٣/٢٧٤، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، .  د )٢(
  .٣/١٤٤٩، صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني جواد عفانة،  )٣(



 

    

٢١٧

 بعث لإرشاد الناس في كل مجالات لدراسات العلمية الحديثة، كما بينا أن النبي الأبحاث وا

  .الحياة الدينية والدنيوية على حد سواء ومنها ما يتعلق بالطب وصحة الإنسان

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية فائدة العود الهندي في معالجة أمراض متعددة، وخاصة ما : ثانياً

  :التهابات الحلق وذات الجنب ومن هذه الدراسات: لحديثاهذا هو مذكور في 

م ، قدمت ٢٠١١في المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في تركيا   )١(

الدكتورة منال القطان المدرسة بالأقسام العلمية بكلية التربية بجدة، بحثاً أثبتت فيه الفعالية 

 (A. Fumigatus)على تثبيط نمو الفطر (Speciosus Costus) العالية للقسـط الهندي 

  )١(. التي تصيب الجهاز التنفسي في الإنسان(C.abicans)وخميرة 

ذكر الدكتور عبالرزاق الكيلاني أن القسط الهندي فيه مواد قابضة تقبض الأنسجة الملتهبة  )٢(

 تقطيراً في  باستعماله في التهابات الحلق واللهاة واللوزتينالمتورمة، لذك نصح النبي 

الأنف بعد نقعه بالماء، وفي جذوره مواد حارة أيضاً لذلك يستعمل بعد نقعه في الزيت في 

التي ) الروماتيزمية(الآلام العصبية والعضلية وفي ذات الجنب، وهي ذات الجنب الرئوية 

  )٢(. تنشأ عن البرد

 البنزوات وكلاهما ذكر الدكتور كمال المويل أن القسط يحتوي على مادة الهيلينين وحمض )٣(

 والتهاب اللهاة تينمن المواد المطهرة للجراثيم، ومن هنا فائدة القسط في علاج اللوز

  .والتهاب البلعوم وهو المقصود بالعذرة في الأحاديث

                                                           
   .(www.eajaz.com)الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في الكتاب والسنة   )١(
  .٣٥٩، ص الحقائق الطبية في الإسلاماق الكيلاني ، الدكتور عبدالرز  )٢(



 

    

٢١٨

كما أن احتواء القسط على هذه المواد المطهرة القاتلة للجراثيم يعلل فائدة القسط في 

  )١(.  الرئة الجرثوميةعلاج ذات الجنب الجرثومية وذات

ذكر الدكتور أمين رويحة أن القسط فيه زيت طيار ومادة الأنيولين ومادة الهيلينين   )٤(

من )  غم١٠(من مسحوق القسط مع )  غم٢٠(المطهرة، ولمعالجة الجرب يصنع مرهم من 

الدهن ويطلى به الجسم، وتغسل الجروح بمغلي مسحوق القسط، ويشرب فنجان من 

ار، وهو يسهل هفي فنجان كبير من الماء، أثناء النبعد أن يخلط )  غم٣(مستحلب القسط 

  )٢ (.التقشع ومهضم ومقو للدم ومدر للبول والطمث

 في المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد بتركيا عام  )٥(

يجية وتركيبية دقيقة دراسة نس( م، قدمت الدكتورة سناء خليفة وشريكتيها بحثا بعنوان ٢٠١١

على رئة ذكور الجرذان المصابة بفطر ) ب(وتريسين فومقارنة لتأثير نبات القسط وعقار ام

أثبتن فيه فائدة القسط الهندي في علاج ) اسبيرجيللس نيجر لإظهار الإعجاز العلمي في السنة

  )٣( .التهابات الرئة

 الصحيحة في أن أحاديث الرسول من كل ما سبق يتبين لنا أن الحديث فيه إعجاز علمي، و

  .الطب هي وحي من االله تعالى

                                                           
  .٨٨٦، ص موسوعة الاعجاز العلمييوسف الحاج،   )١(
  .١٦١-١٥٩، ص التداوي بالأعشابالدكتور أمين رويحة ،   )٢(
 www.eajaz.orgالموقع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة   )٣(



 

    

٢١٩

  الخامسالمطلب 

   وأبوالها الإبلبألبانحديث الاستشفاء 

  : نص الحديث

،   المدِينةَ قَدِموا على رسولِ االله )١(أن ناساً مِن عرينة: (عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

إن شِئْتُم أن تَخْرجوا إلى إبلِ الصدقَةِ فَتَشْربوا مِن ألْبانِها  "  ، فقالَ لهم رسولُ االلهِ)٢(فاجتَووها

  )٣ (.رواه البخاري ومسلم...) فَفَعلوا فَصحوا" وأبوالِها

  )٥().  الأرض فَسقمتْ أجسامهم)٤(فاستَوخََموا (وفي رواية أخرى 

الأحاديث أن القوم من عرينة كانوا يعانون من وذكر الدكتور سمير عبدالحليم أنه يتضح من 

  )٦ (.وا تماماًلبانها صحأمرض الاستسقاء، وبعد أن شربوا بول الإبل و

  : الطعن في الحديث

، ولو كان كذلك لعرفه  أبداًإن بول الإبل لا يمكن أن يكون علاجاً": انتقده صالح أبو بكر وقال

  ي ـقل أن يكون في بولها مادة الشفاء للأمراض ثم يخفولا يع... الطب الحديث واستعان به الأطباء

                                                           
  ).١/٣٣٧ فتح الباري(لة قضاعة حي من قبي: عرينة  )١(
  ) .١٤/١٥٧ ، باب جوا، لسان العرب(أي اصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف : اجتووا المدينة  )٢(
وفي كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، ح ). ٥٦٨٦(أخرجه في كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، ح   )٣(

، ح )٤١٩٢(، ح )٣٠١٨(ح: ، وفي مواضع أخرى كثيرة)١٥٠١(، ح )٦٨(، وفي كتاب الزكاة، باب )٢٣٣(
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة ). ٦٨٩٩(، ح )٦٨٠٤(، ح )٦٨٠٢(، ح )٥٧٢٧(، ح )٥٦٨٠(، ح )٤٦١٠(

  .واللفظ له). ١٦٧١(والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح 
  ).٢/٩٦٢ المعجم الوسيط(استثقله ولم يوافقه سكناه : استوخم المكان  )٤(
وأخرجها مسلم في كتاب القسامة، ). ٦٨٩٩(هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب الديات، باب القسامة، ح  )٥(

  ).١٦٧١(باب حكم المحاربين، ح 
  .٢٠، ص الموسوعة العلمية الشاملةالدكتور سمير عبدالحليم،   )٦(



 

    

٢٢٠

   )١(. "الفائدة على علماء الطب من الناساالله هذه 

 التي أثارها صالح أبو بكر في هذا الحديث أن بول الإبل لا يمكن أن إذن واضح أن الشبهة

  .يكون علاجاً، ولو كان كذلك لعرفه الأطباء واستعانوا به

  :  الطعن في الحديثتفنيد

قتات من كثير من النباتات الطبية كالشيح والقيصوم والبابونج تعيش في الصحراء وتإن الإبل 

والأقحوان والأذخر، وتنطرح بعض عناصر هذه المواد في ألبانها وأبوالها، كما أن الأملاح 

  )٢( .الصفراوية الموجودة في البول تعد مدرة للبول، والحموضة في البول مطهرة وقاتلة للجراثيم

وقد اثبتت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة أن بول الإبل مفيد للعلاج من العديد من 

  :الأمراض، ومن هذه الدراسات

 في المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن  قدم الدكتور محمد أوهاج بحثاً )١(

 علاج مرض الاستسقاء م ، أثبت فيه فعالية بول الإبل في٢٠٠٤والسنة بدولة الإمارات عام 

حالة ) ٣٠(في السودان على ) ود مدني(وتليف الكبد، حيث أجريت التجارب في مستشفى 

حالة بسبب ارتفاع الضغط البابي بداء ) ١٤(حالات بسبب تشمع الكبد و ) ٨(استسقاء منها 

كانت حالات تعاني من السببين معاً، وبعد أسبوعين من العلاج ببول الإبل ) ٨(المنشقات، و 

النتيجة انخفاضاً واضحاً في حجم الاستسقاء ، اربعة من المرضى استمروا في استعمال بول 

  )٣ (.الإبل لمدة شهرين وكانت النتيجة أن تليف الكبد قد زال تماماً

                                                           
  .٢٨٣-٢٨٢، ص الأضواء القرآنيةصالح أبو بكر،   )١(
  .٢٧٥، ص الحقائق الطبية في الإسلامالرزاق الكيلاني، عبد. د  )٢(
   .(www.eajaz.com) الموقع الألكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة  )٣(



 

    

٢٢١

 في علاج أمراض الكلى، التي له فائدة كبيرة ذكر الدكتور سمير عبدالحليم أن بول الإبل  )٢(

 ، فقد أجريت تجارب على (BACTRIM)ة الكيماوية مثل تعجز عن معالجتها الأدوي

، بعض هذه  (E.COLI)مجموعة من الأرانب المصابة بأمراض الكلى بسبب جرثومة 

فلوحظ أن تأثير ) بول الإبل( والقسم الآخر لعلاج (BACRTIM)المجموعة خضع لعلاج 

  )١(. العلاج ببول الإبل كان أقوى من تأثير العلاج بالمضاد الحيوي

 هذه الأبحاث نم، وتبين م١٩٨٨ أجريت أبحاث في كلية الزراعة في جامعة الكويت سنة  )٣(

أن بول الإبل قد أوقف نمو الخلايا السرطانية بعد عدة أسابيع من استعماله، وتبين أنه من 

  )٢ (.الممكن استعمال بول الإبل في علاج سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الدم

أنتجت دواء للتشجيع على الحمل للسيدات ) شركة سورانو(ى  إحدى شركات الأدوية الكبر )٤(

، لأن به مركبات كيماوية )بول الإبل(ين من مشكلات أو قصور في الحمل من نعاياللاتي 

  )٣ (.كثيرة ذات قيمة فاعلة

 للمؤتمر العالمي السابع بحثاً الدكتورة أحلام العوضي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قدمت )٥(

م قامت فيه بدراسة بول الإبل ٢٠٠٤ي في القرآن والسنة بدولة الإمارات عام للإعجاز العلم

من ) وزرين(على الفطريات والبكتيريا، وانتهت دراستها بصناعة مستحضر تحت مسمى 

بول الإبل، يستخدم كمضاد حيوي واسع المدى أظهر فعالية علاجية ضد الفطريات 

، مثل الأكزيما والحساسية للجروح والحروق والبكتيريا والخمائر وعلاج الأمراض الجلدية

                                                           
  .٢٣، ص الموسوعة العلمية الشاملةالدكتور سمير عبدالحليم،   )١(
  .٢٤المرجع السابق، ص   )٢(
  .٩٩١، ص از العلميموسوعة الإعجيوسف الحاج،   )٣(



 

    

٢٢٢

وإصابة الأظافر بالفطريات وأصابع الأقدام وكذلك الصدفية، ويمتاز المستحضر بدرجة أمان 

 )١ (.قوية حيث لا توجد له أضرار جانبية وكذلك رخص ثمنه

رئيسة وحدة زراعة الخلايا والأنسجة بمركز الملك فهد (قامت الدكتورة فاتن خورشيد  )٦(

بعمل بحث عن معالجة مرض السرطان باستخدام بول ) عة الملك عبدالعزيز بجدةبجام

الإبل، أثبتت فيه فعالية الاستشفاء ببول الإبل من مرض سرطان الرئة، حيث قامت بعمل 

تجارب على بعض الفئران التي حقنتها بخلايا مصابة بسرطان الرئة ثم عالجتها باستعمال 

المريضة تماماً، وقد استمرت هذه التجارب لمدة أربع بول الإبل حيث اختفت الخلايا 

من بول الإبل، وتم تسجيل براءة اختراع وتصنيعه سنوات، وتم فصل الجزء الحيوي الفعال 

في مكتب البراءات الأمريكية ومكتب البراءات الأوروبية ومكتب البراءات الصينية، 

دية في معرض الاختراعات وحصل البحث على المركز الأول على مستوى المملكة السعو

  )٢(. م٢٠٠٨ابتكار 

 ما سبق يتبين لنا أن الطب الحديث بدأ يعرف الاستشفاء ببول الإبل ويكتشف الكثير من كل

 عن الاستشفاء ببول الإبل صحيح وفيه من فوائده العلاجية، وهذا ما يؤكد أن حديث الرسول 

  .واضحإعجاز علمي 

  

  

  

                                                           
   .(www.eajaz.com)الموقع الألكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة   )١(
  . (www.fatnkhorshid.com)الموقع الالكتروني للدكتورة فاتن خورشيد   )٢(



 

    

٢٢٣

  

  

  

  المبحث الثاني

  .بتقنيات معينةشفاء أحاديث الاست
  

  .حديث الاستشفاء بالحجامة: المطلب الأول

  .حديث الاستشفاء بالكي: المطلب الثاني



 

    

٢٢٤

  المطلب الأول

  الحجامةالاستشفاء بحديث 

  :نص الحديث

كُم شِفَاٌء، إن كان فِي شَيءٍ مِن أدوِيتِ(: قال عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه عن النبي 

 بهذا اللفظ، وفي رواية )١( رواه البخاري)ةِ مِحجمٍ، أو لَذْعةٍ بِنَارٍ، وما أُحِب أن أكْتَويفَفِي شَرطَ

   )٢(. ) فَفِي شَربةِ عسلٍ(أخرى عنده زيادة 

  :وأما مسلم فروى الحديث ومعه قصة

به  )٣( يشْتَكي خُراجاًجاءنَا جابرِ بنِ عبدااللهِ فِي أهلِنا، ورجلٌ: عن عاصم بن عمر بن قتادة قال

ما : فقالَ له. يا غُلام ائْتِنِي بِحجامٍ: خُراجٌ بي قَد شقَّ علَي، فقالَ: ما تَشْتَكِي؟ قالَ: فقالَ. أو جِراحاً

ليصيبني، أو وااللهِ إن الذُّباب : قالَ. أريد أَن أُعلِّقَ فيهِ مِحجماً: تَصنَع بالحجامِ؟ يا أبا عبداالله قالَ

لَيؤذيني ويشُقُّ عفي ني الثَّوبقالَ. يصيب ذلك مِن مهريقولُإنِّي سمعتُ رسولَ االله : فلما رأى تَب  :

 قال رسول )إن كان فِي شيءٍ مِن أدويتكُم خيرٌ فَفِي شَرطَةِ مِحجمٍ، أو شَربةٍ مِن عسلٍ، أو لَذْعةٍ بِنَارٍ(

  )٤ ( .فجاء بحجامٍ فَشَرطه، فَذَهب عنْه ما يجِد:  قال)وما أُحِب أن أكْتَوي ( : االله 

  

  
                                                           

  ).٥٧٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ح   )١(
، وباب الدواء بالعسل، )٥٧٠٢(أخرجها البخاري في كتاب الطب، باب الحجم من الشقيقة والصداع، ح   )٢(

  ).٥٦٨٣(ح
  ).٢/٢٤٩، باب خرج، لسان العرب(ما يخرج في البدن من القروح : الخراج  )٣(
  ).٢٢٠٥(أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء ودواء، ح   )٤(



 

    

٢٢٥

  :الحديثالطعن في 

ليس في هذا الحديث ادعاء من الرسول بعلم الطب، وإنما ": انتقده نيازي عزالدين وقال

   )١(. "اعتراف بواقع الجهل المقيم

ديث أن الاستشفاء بالحجامة والعسل والكي ليس من إذن الشبهة التي أثارها نيازي في هذا الح

 على حد الطب في شيء، إنما يدل على واقع الجهل المقيم الذي كان سائداً في عهد الرسول 

  .زعمه

   :الحديث الطعن في تفيد

الحجامة هي عملية امتصاص الدم بالمحجم، والمحجم وعاء كالكأس أو نحوه يفرغ منه الهواء 

  : د فيجذب الدم إليه وهي نوعانثم يوضع على الجل

وهي أن يفرغ المحجم من الهواء ثم يوضع على المكان والمراد حجمه : الحجامة الجافة )٤(

  ). كاسات الهواء(وهي ما تسميها العامة 

وهي كالجافة ولكن بعد شرط الجلد الذي يوضع عليه المحجم بشفرة أو : الحجامة المدماة )٥(

 وضع المحجم، وعند وضع المحجم ينجذب الدم إليه  قبل-  شرطة خفيفة–آلة حادة معقمة 

 )٢(. ويخرج من الجروح التي أحدثت في الجلد حتى يمتلىء المحجم به

وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن الحجامة مفيدة في علاج أمراض كثيرة، 

  : ومن هذه الدراسات والأبحاث

                                                           
  .٥٢٦، ص دين السلطانن، نيازي عزالدي  )١(
  .٢٩٩- ٢٩٨، ص الحقائق الطبية في الإسلامعبدالرزاق الكيلاني، . د  )٢(



 

    

٢٢٦

حة العامة بمستشفى التأمين الصحي  الجرااختصاصي –قام الدكتور عصام المقدم  )١(

 البحث على سبعين مريضاً يعانون ، وقد أجري بإجراء بحث للعلاج بالحجامة-بالقاهرة

من أمراض مختلفة تم تحويلهم من أطباء ذوي اختصاصات مختلفة بعدما فشلت الطرق 

نون مريضاً يعا) ٢٩(الأولى من : التقليدية في علاجهم، وقد قسموا إلى ثلاث مجموعات

مريضاً يعانون من ) ٣٢(من آلام ناتجة عن أمراض طبية، والثانية مكونة من 

مرضى يعانون من أمراض مصحوبة بتغيرات ) ٩(اضطرابات وظيفية، والثالثة 

  .باثولوجية

تحسن واضح لدى :  وقد تم علاج كل هؤلاء المرضى بالحجامة، وكانت النتيجة

بينما لم %) ٤٣بنسبة (مريضا ) ٣٠ (وتحسن متوسط لدى%) ٥٦بنسبة (مريضا ) ٣٩(

  %).١بنسبة (يستجب للحجامة مريض واحد 

وتوصل الباحث في النهاية إلى أن الحجامة طريقة علاجية مؤثرة وبسيطة وقليلة 

 )١(. التكاليف ويمكن أن تستخدم بمفردها أو مصاحبة للعلاج التقليدي

لة ماجستير للطبيبة ام رس٢٩/٩/٢٠٠٥ نوقشت في كلية الطب بجامعة الأزهر يوم  )٢(

تأثير العلاج بكؤوس الهواء مع الإدماء على كل من مستقبلات (صهباء بندق عن 

وهو مرض التهابي يصيب ) انترلوكين والخلايا الطبيعية القاتلة في مرضى الروماتيد

 .المفاصل ويعد من أكثر الأمراض الروماتيزمية انتشاراً

                                                           
 ، بحث بعنوان (www.eajaz.com)الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة   )١(

  ).التداوي بالحجامة هدي نبوي(



 

    

٢٢٧

م الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيل وقد أجري البحث على خمسين مريضاً من قس

 إليه تضيفأبالمشفى الجامعي بجامعة الأزهر، واستخلصت الباحثة تفوق العلاج الذي 

 )١(. الحجامة تفوقاً ملحوظاً على العلاج الدوائي بمفرده

قدم الدكتور هاني الغزاوي للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في  )٣(

م بحثا عن الحجامة، بين فيه أن العلاج بالحجامة يمثل أفضل وسيلة ٢٠٠٤ت عام الإمارا

للتغلب على ركود المواد السمية في الأنسجة وتنقية الدم، كما ينشط الطاقة والدورة 

الدموية والليمفاوية، ويعمل على تحسين وتحفيز مقاومة الجسم، وبهذا ينحسر المرض 

  )٢(. ه قبل أن يتمكن المرض من الخلايا والأنسجةالفسيولوجي ويستعيد الجسم عافيت

 أنه في - استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب-ذكر الدكتور ياسر جاد المولى  )٤(

بعض الحالات تتفوق الحجامة على الطب الحديث، وأنها يمكن أن تعالج أمراض ضغط 

ة، والصداعات الدم وارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم، وحالات التشنجات العصبي

النصفية المزمنة، كما وتفيد في بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الثعلبة والصدفية، 

 )٣(. وبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والشزوفرينيا

طبابات الحجامة في الطب الحديث كثيرة فهي مفيدة ت ذكر الدكتور محمود النسيمي أن اس )٥(

التهابات الكلية ، والتهاب التامور والآلام العصبية في علاج آفات الرئة واحتقانات الكبد و

                                                           
أثر (، بحث بعنوان (www.eajaz.com)  للإعجاز العلمي في الكتاب والسنةالموقع الالكتروني للهيئة العالمية  )١(

  ).الحجامة على مرضى الروماتيد
  ).الحجامة(المرجع السابق، بحيث بعنوان   )٢(
  .هـ١٤٣٢محرم ) ١٧(مجلة الحقيقة الصادرة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، العدد   )٣(
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القطنية والوربية، وكذلك في أوجاع الرأس والصداع والشقيقة والتواء المفاصل وبعض 

 )١(. التسممات

ذكر الدكتور سمير عبدالحليم أن الحجامة يتم فيها سحب الدم الفاسد الذي يحتوي على  )٦(

نطقة الكاهل، وهذا ينشط نقي العظام الذي يبدأ الكريات الحمراء الهرمة، والرواسب في م

بتصنيع الكريات الحمراء الشابة الجديدة، مما يزيد في قوة المناعة وطرد الجراثيم 

 )٢ (.والسموم، فيؤدي إلى الشفاء من الأمراض

لى إم أن وفداً طبياً بريطانياً أتى ١٣/٨/٢٠٠١ يوم (BBC)ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية  )٧(

 الموجود عند بعض أفراد )٣( يدرس طب الحجامة حتى يعالج مرض الناعورسوريا لكي 

  )٤ (.العائلة المالكة البريطانية

ي الجراحة العامة بمستشفى التأمين الصحي بالقاهرة صصاتذكر الدكتور عصام المقدم أخ )٨(

 أو أنه تنتشر في كثير من البلاد الأوروبية والأمريكية جامعات ومعاهد لتعليم الطب البديل

الطب المكمل، ومراكز علاجية كثيرة مبنية على وسائل متعددة وتحتل الحجامة موقعاً 

بارزاً بين هذه الوسائل تعليماً وتطبيقاً، وقد زار عدداً من هذه الجامعات والمراكز 

 )٥(. العلاجية وعاين بنفسه الشفاء لكثير من المرضى

                                                           
  .١٠١-٣/٩٤، الطب النبوي والعلم الحديثلنسيمي، محمود ا. د  )١(
  .١١، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبويسمير عبدالحليم، . د  )٢(
  ).٢/٧٨٧المعجم الوسيط (عرق وجرح لا يسكن دمه ولا يجف :  الناعور)٣(
  . (www.amin-sheikho.com)، والموقع الالكتروني للعلامة محمد أمين شيخو ١١المرجع السابق، ص   )٤(
التداوي ( ، بحيث (www.eajaz.com)الموقع الالكتروني للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في الكتاب والسنة   )٥(

  ).بالحجامة هدي نبوي



 

    

٢٢٩

جامعياً بعمل دراسات وأبحاث عن طبيبا وأستاذاً ) ٢٤(قام فريق طبي سوري مكون من  )٩(

 )١(. الحجامة أثبتوا فيها فعالية الحجامة في معالجة أمراض كثيرة

صبح لها مراكز متخصصة كثيرة، وصار كثيرمن الأطباء يقومون أالحجامة في الأردن  )١٠(

بعملية الحجامة في عياداتهم ، وقمت بعملية الحجامة مرات عديدة وشعرت بفوائد صحية 

أن أؤكد هنا تجربتي الخاصة حيث كنت أعاني من آلام مفاصل القدمين فترة كثيرة، وأود 

طويلة وذهبت للعديد من الأطباء واستعملت أدوية متعددة إضافة للعلاج الطبيعي ولم 

  .أستفد كثيراً، وعندما عملت الحجامة في منطقة المفاصل شعرت بتحسن كبير والحمد الله

 فيها فوائد صحية وعلاجية  التي أوصى بها النبي من كل ما سبق يتبين لنا أن الحجامة

كثيرة، لكل الناس في كل زمان ومكان، وهي من أنجع الوسائل الطبية العلاجية لكثير من 

  .واضحالأمراض، ولهذا فالحديث فيه إعجاز علمي 

                                                           
   .(www.amin-sheikho.com)الموقع الالكتروني للعلامة محمد أمين شيخو   )١(



 

    

٢٣٠

  المطلب الثاني

حديث الاستشفاء بالكي
ّ

  

  :نص الحديث

إن كان في شيءٍ مِن (:  يقولسمعت النبي : عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال

 رواه )أدويتِكُم خيرٌ فَفِي شَربةِ عسلٍ، أو شَرطةِ مِحجمٍ، أو لذْعةٍ مِن نارٍ، وما أحِب أن أكْتَوِي

   )١(. البخاري ومسلم

   )٢(. ) توافق الداء(أو لذْعةٍ مِن نارٍ : وعند البخاري رواية فيها زيادة

فِي :  الشِّفَاء في ثلاثةٍ(: لحديث كذلك عن ابن عباس مرفوعاً باختلاف يسير باللفظ وقد ورد ا

نِ الكَيتِي عةٍ بِنَارٍ، وأنْهى أمكَي لٍ، أوسةِ عبشَر مٍ، أوجطَةِ مِح٣(. )شَر(   

 والكي كان الأقدمون يجرونه بقضبان حديدية مجهزة بقبضة خشبية ومنتهية بأشكال مختلفة،

، تكوى بها مواضع الجسم المراد ن على النار، حتى تصير بلون أحمروبعد أن تحمى هذه القضبا

معالجتها، وقد تطورت المكاوي في عصرنا الحديث فصنعت المكواة الحرورية التي يستخدم فيها 

البلاتين، ثم اخترعت المكواة الكهربائية التي تتركب من خيط من البلاتين معقوف يسخن لدرجة 

  )٤(. لاحمرار بإمرار تيار كهربائي فيها

  

                                                           
  .مةسبق تخريجه في المطلب السابق عن الحجا  )١(
  ).٥٦٨٣(أخرجها البخاري في كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، ح   )٢(
  ).٥٦٨١(، ح ) ٥٦٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، ح   )٣(
  .٣/١٠٦، الطب النبوي والعلم الحديثالدكتور محمود النسيمي،   )٤(



 

    

٢٣١

  : الطعن في الحديث

انتقده زكريا أوزون حيث زعم أن صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة في معظم  )١

 بالكي فمرة يأمر الرسول ": المجالات، وضرب أمثلة على ذلك ومنها أحاديث الكي وقال

   )١(. "ومرة ينهى عنه

وإنما  بعلم الطب، ليس في هذا الحديث ادعاء من الرسول ": الانتقده نيازي عز الدين وق )٢

 ما ذكر بالحديث من شرب العسل والحجامة وهو يعد ، )٢( "اعتراف بواقع الجهل المقيم

والكي ليس من الطب في شيء إنما فيه دلالة واعتراف بواقع الجهل الذي كان سائدا في 

  . على حد زعمهعهد الرسول 

  : أثاروها في الحديث هيإذن الشبهات التي

  .أن الأحاديث التي تذكر الكي متناقضة منها ما يأمر بالكي ومنها ما ينهى عنه .١

  .أن العلاج بالكي ليس من الطب في شيء  .٢

  :الطعن  في الحديث تفنيد

  :إن القول بأن أحاديث الكي متناقضة يرد عليه بما يلي: أولاً

لام، وقد جاء الإسلام وأقر بفائدتها العلاجية، إن الكي وسيلة علاجية كانت معروفة قبل الإس

 إنما الأحاديث التي وردت بعضها فيه ،بالكي كما زعم أوزون)  الأمر(ولم يأت أي حديث فيه 

  :للكي) الفعل(عن الكي، ومن الأحاديث التي ورد فيها ) النهي(للكي وبعضها ) الفعل(

                                                           
  .١٥٠، ص جناية البخاريزكريا أوزون،   )١(
  .٥٢٦، ص دين السلطان الدين، نيازي عز  )٢(



 

    

٢٣٢

 )٢(فَحسمه:  قالَ)١(.د بن معاذٍ فِي أكْحلِهِرمِي سع: حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال )١(

   )٤ (. ثم ورِمتْ فَحسمه الثَّانية)٣( بيدهِ بِمِشْقَصٍالنَّبِي  

 إلى أبي بِن كَعبٍ طبيباً، بعثَ رسولُ االله : حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال )٢(

  )٥(. فَقَطَع مِنْه عِرقاً ثُم كواه علَيهِ

 " . وأنْهى أمتِي عنِ الكَي " فقد ورد في رواية ابن عباس ) النهي(وأما 

وجمع ابن حجر بين أحاديث الفعل وأحاديث النهي عن الكي فذكر أن الفعل يدل على الجواز، 

   )٦(.  إلى الشفاء، وإما عما لا يتعين طريقاًعنه فإما على سبيل الاختياروأما النهي 

  .ناك بدائل أخرى فيختار الكي، وفي الحالات التي لا يفيد فيها الكيأي أن يكون ه

أراد ": ، وقال ابن حجر)باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو(وقد بوب البخاري 

، أي إذا توفرت وسيلة أخرى للعلاج فالأولى  )٧("أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين

  .الأخذ بها

 هناك أي تناقض بين أحاديث الكي، وليس هناك أي أمربالكي، إنما هناك جواز إذن ليس

باستعمال وسيلة الكي للعلاج خاصة إذا لم يتوفر بديل عن هذه الوسيلة من باب الضرورة، وأما في 

  .حال توفر وسيلة أخرى بديلة للعلاج فالأولى اجتناب الكي

  :يء فيمكن الرد عليه بما يليأما الزعم بأن الكي ليس من الطب في ش: ثانياً

                                                           
  ).٤/٢٧١ ، النهاية في غريب الحديث(عرق في وسط الذراع يكثر فصده، : الأكحل  )١(
  ).١/٩٦١، النهاية في غريب الحديث(أي قطع الدم عنه بالكي، : حسمه  )٢(
  ).٧/٤٨، باب شقص، لسان العرب(نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، : المشقص  )٣(
  ).٢٢٠٨(ه مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ح أخرج  )٤(
  ).٢٢٠٧(المصدر السابق، ح   )٥(
  .١١/٣٠٤، فتح الباريابن حجر،   )٦(
  .١١/٣٠٣المصدر السابق،   )٧(



 

    

٢٣٣

لقد أثبت الطب الحديث أن الكي بمختلف أشكاله فيه فوائد واستخدامات علاجية كثيرة ومن 

  : ذلك

ذكر الدكتور سمير عبدالحليم أن الطب الحديث استخدم الكي في علاج بعض الأمراض  )١(

 :منها

ثناء العمليات حيث استعمل الطب الحديث المكواة الكهربائية أ: علاج النزف بالكي  - أ 

  .الجراحية لوقف النزيف 

حيث استعمل الأطباء الصينيون الإبر الصينية الكاوية في :  علاج الألم الجنبي بالكي  - ب 

 .تسكين الألم

حيث أثبت الطب الحديث أن هذا النوع من الشلل يعود : علاج الشلل العصبي الوجهي  - ج 

نتيجة البرد، لذلك فالعلاج سببه إلى تشنج الأوعية الدموية المغذية للعصب في الوجه 

 .يكون بتوسيع الأوعية الدموية ، وللكي تاثير موسع للأوعية الدموية

 .ع الكيانوأمن نوع علاج الأورام السرطانية بالأشعة ويعد هذا العلاج   -د 

  )١(. علاج التآليل وبعض الأورام الجلدية بواسطة الكي الكهربائي  - ه 

مر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاريخ العلوم  قدم الدكتور محمود النسيمي بحثاً للمؤت )٢(

ذكر فيه أن  ) المعالجة بالكي في عهد الرسول (م بعنوان ١٩٧٧بجامعة حلب سنة 

 أشار إليه كل من الأساتذة )٢( الاستطباب بالكي النقطي في معالجة الألم العصبي الوربي

، والدكتور نظمي )حراريالكاوي ال(بحث ) علم الأدوية(الدكتور عزة ديدن في كتابه 

                                                           
  .٧٠-٦٩، ص الموسوعة العلمية الشاملة في الاعجاز النبويسمير عبدالحليم، . د  )١(
  ).٧٤٦القاموس الطبي العربي، ص (هي الفروع الأمامية للأعصاب الشوكية الصدرية :  الأعصاب الوربية)٢(



 

    

٢٣٤

، والدكتور مرشد الخاطر في ) الكي بالنار(بحث ) الجراحة الصغرى(القباني في كتابه 

  )١(. ، وكلهم أساتذة في كلية الطب بجامعة دمشق) الكي(بحث ) فن التمريض( كتابه 

ل م تم في مستشفى الشهيد العلقي في الحديدة من اليمن الشمالي معالجة الشل١٩٧٦في عام  )٣(

 من اًالوجهي النصفي بجهاز الوخز الكهربائي بالإبر الذهبية، وتعد هذه الطريقة اسلوب

  )٢ (.أساليب المعالجة بالكي 

أثبت الطب الحديث فائدة الكي في العمليات الجراحية، حيث يستخدم الكي بالمبضع الكاوي  )٤(

بالغرغرينا، ويستخدم بعد إزالة الأعضاء والأحشاء الداخلية والخارجية المتآكلة والمصابة 

الكي بالكهرباء في علاج حالات الوحمة والتآليل وقرحة الرحم وإزالة الباسور وحمية 

  )٣(. ونزيف الأنف

لذعة من نار توافق ( وإن أجاز العلاج بالكي للمضطر إلا أنه اشترط أن يكون إن النبي 

ما يتعين طريقاً إلى إزالة ذلك الداء، فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه " :، قال ابن حجر) الداء

  )٤ ( ."وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق

 بأن يكون الكي للحالات المتحقق منها معالجة الداء فيه توافق إن هذا الشرط من الرسول 

، إلا أنه في مع العلم حيث ثبت علميا أن الكي وإن كان له فوائد في علاج حالات وأمراض كثيرة

 الكي، وأشار  ، والظاهر أنه لهذا السبب كره النبي )٥(المقابل له اضرار كثيرة في حالات كثيرة 

العلماء إلى عدم اللجوء إليه إلا في الحالات الاضطرارية التي لا يوجد فيها بديل عنه، ويكون ذلك 
                                                           

  .٣/١٢٢، الطب النبوي والعلم الحديثمحمود النسيمي، . د  )١(
  .٣/١٢٥المرجع السابق،   )٢(

  .٥٤٥ ، صطب النبي محسن عقيل،  )٣(
  .١١/٢٨٥، فتح الباريابن حجر،  )٤(
الاعجاز العلمي في وعبدالرحيم مارديني، . ١٢٥، ص جاز العلمي في الإسلامالاعمحمد عبدالصمد، : انظر )٥(

  .٢٢٢- ٢٢١، ص الحديث النبوي الشريف



 

    

٢٣٥

 الكي والحالات التي فيها من قبل إنسان متخصص وعنده خبرة ويعرف الحالات التي فيها نفع من

  .ضرر

، ويتحدث عن وسائل واضحمما سبق يتبين لنا أن هذا الحديث النبوي فيه إعجاز علمي 

  .يمكن استخدامها حسب الضرورةعلاجية 

  

  

  



 

    

٢٣٦

  

  

  

  الثالثالمبحث 

  .النبي ب والتبركأحاديث الاستشفاء بالقرآن والدعاء 
  

  .دعاءأحاديث الاستشفاء بالقرآن وال: المطلب الأول

  .النبي ب التبركأحاديث : المطلب الثاني



 

    

٢٣٧

  الأولالمطلب 

  أحاديث الاستشفاء بالقرآن والدعاء 

  

  :الأحاديث وصنص

  : حديث الاستشفاء بفاتحة الكتاب) ١( 

 أتَوا علَى حيٍّ مِن أن ناساً مِن أصحابِ النَّبي : عن أبي سعيدٍ الخدري رضي االله عنه

هلْ معكُم مِن دواءٍ أو راقٍ؟ : ، فَبينَما هم كَذلك، إذْ لُدِغَ سيد أولئك فقالُوا)١(لَم يقْروهمأحياءِ العربِ فَ

، فَجعلُوا لَهم قَطْيعاً مِن الشَّاءِ، فَجعلَ يقرأُ بأُم )٢(إنَّكُم لَم تَقْرونا، ولا نَفْعلُ حتَّى تَجعلوا لنا جعلاً: فقَالوا

 ، فسألوه فَضحِك لا نأخذُه حتَّى نَسألَ النَّبي : رآنِ ويجمع بزاقَه ويتْفِلُ، فبرأ، فأتوا بالشَّاءِ فقالواالق

   )٣ (. رواه البخاري ومسلم)وما أدراك أنَّها رقْيةً؟ خُذُوها واضربوا لِي بِسهمٍ(: وقالَ

  : كان يقولُ للمريضِبي أن النَّ: حديث السيدة عائشة رضي االله عنها) ٢(

   )٤ (. رواه البخاري) بسمِ االله ، تُربةُ أرضِنَا، بِرِيقَةِ بعضِنَا، يشْفَى سقِيمنَا( 

                                                           
  ).٢/٣٧٩، المعجم الوسيط(أضافه وأكرمه : قرى الضيف  )١(
  ).١/٧٧٤، النهاية في غريب الحديث(الأجرة على الشيء : الجعل  )٢(
وفي كتاب فضائل القرآن ، باب فضل ) . ٥٧٤٩(فث في الرقية، ح أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الن  )٣(

وأخرجه مسلم في ). ٢٢٧٦(وفي كتاب الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية، ح ). ٥٠٠٧(فاتحة الكتاب، ح 
  .واللفظ له) ٢٢٠١(كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، ح 

  ).٥٧٤٦(، ح )٥٧٤٥( ، ح  الطب، باب رقية النبي أخرجه البخاري في كتاب  )٤(



 

    

٢٣٨

 كان إذا اشْتَكَى الإنْسان الشَّيء منه، أو كانتْ بهِ قَرحةٌ أن رسولَ االلهِ : )١(وأما رواية مسلم

 باسمِ االله، تُربةُ ( سبابتَه بالأرضِ ثُم رفَعها )٢(ووضع سفْيان.  هكَذا بإصبعهِأو جرحٌ، قالَ النَّبي 

  .)أرضِنَا، بريقةِ بعضِنا، ليشفَى بِهِ سقِيمنا ، بإذْنِ ربنَا

  : حديث عائشة رضي االله عنها) ٣(

بِيدك الشِّفَاء، لا كاشِفَ لَه إلاَّ  امسحِ الباس رب النَّاسِ، (:  كان يرقي يقُولُ أن رسولَ االله 

  )٣(. رواه البخاري ومسلم . )أنْتَ

  :حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال) ٤(

 اللهم رب النَّاسِ، مذْهِب الباسِ، اشْفِ أنْتَ (: بلَى ؟ قالَ:  ؟ قالَألا أرقِيك بِرقِيةِ رسولِ االله 

  )٤(. رواه البخاري. )أنْتَ، شِفَاء لا يغادِر سقَماًالشَّافي، لا شَافِي إلاَّ 

  :أحاديث الاستشفاء بالقرآن والدعاءالطعن في 

 :انتقد صالح أبو بكر حديث الرقية بفاتحة الكتاب لأسباب متعددة أهمها )١(

أن القرآن الكريم نزل ليكون شريعة للتطبيق ، ولا يمكن أن يكون علاجاً للأبدان، حتى   - أ 

 . كله في ماءوأفرغ على مريض واحدلو محى مداده

إذا كان القرآن يستخدم في الرقيا وبه تبرأ الأبدان وتشفى من مرضها، فلم لم يستخدمه  - ب 

  في شفاء المرضى من أصحابه والجرحى من جنوده في الحروب؟النبي 

                                                           
  ).٢١٩٤(أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ح   )١(
  .هو سفيان بن عيينة راوي الحديث  )٢(

اب السلام، باب وأخرجه مسلم في كت). ٥٧٤٤( ، ح أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب رقية النبي   )٣(
  ).٢١٩١(استحباب رقية المريض، ح 

  ).٥٧٤٢(، ح  أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب رقية النبي    )٤(



 

    

٢٣٩

العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب : أيهما يكون شريعة ودينا يكرم االله به عباده - ج 

 للشفاء من الباب الطبي المشروع أم الخمول والتواكل اعتماداً على الرقيا المشروعة

 بالقرآن؟ 

 لهذه العلل يصبح حديث الرقيا بالقرآن من دس اليهود وليس من كلام النبي 

   )١(. وهديه

انتقد نيازي عزالدين أحاديث الرقية الثلاثة التي ذكرتها، وذكرها ضمن مجموعة أحاديث  )٢(

ا أحاديث موضوعة غايتها حرف الناس عن الحقائق والعقلية العلمية في كله": قال عنها

  )٢(. "من بالأوهام والخرافات والأباطيلآيات القرآن إلى عقلية تؤ

  :إذن يمكن تلخيص الشبهات التي أثاروها في أحاديث الاستشفاء بالقرآن والدعاء بما يلي

  .ون علاجاً للأبدان أن القرآن نزل ليكون شريعة للتطبيق ولا يمكن أن يك )١(

    في شفاء المرضى من أصحابه؟أذا كان القرآن فيه شفاء للأبدان فلم لم يستخدمه النبي  )٢(

أن القول بالاستشفاء بالقرآن فيه دعوة للخمول والتواكل وعدم الأخذ بالأسباب المشروعة  )٣(

 .للشفاء 

 .علميةأن أحاديث الرقية الشرعية فيها أوهام وخرافات ومخالفة للحقائق ال )٤(

  :الطعن  في أحاديث الاستشفاء بالقرآن والدعاء تفنيد

 سبق أن "بأن القرآن نزل ليكون شريعة للتطبيق ولا يمكن أن يكون علاجاً للأبدان" القول في: أولاً

ث الاستشفاء بالعسل، وكانت الشبهة هناك يناقشنا هذه الشبهة في موضوع الطعن في حد

                                                           
  .١٧٢-١٧٠، ص الأضواء القرآنيةصالح أبو بكر،   )١(
  .٥٢٣، ص دين السلطاننيازي عز الدين،   )٢(



 

    

٢٤٠

 إن  هادياً للناس ولم يبعث طبيباً للأجساد، وقلنا بعثبأسلوب آخر وهو أن الرسول 

 جاء بشريعة شاملة لكل جوانب الحياة ومنها الجانب الصحي والذي يعزز مقصداً الرسول 

أساسياً من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس، حيث اهتم الإسلام بالجانب الصحي اهتماماً 

  .كبيراً سواء كان الجانب الوقائي أو الجانب العلاجي

m  w  v  u  t  :وقد أشار االله عز وجل إلى الاستشفاء بالقرآن في كتابه العزيز بقوله 

{  z   y  x|  £  ¢    ¡  �  ~  }  l)١(
في الآية ) من(، وجمهور العلماء على أن  

 ، لكن ذهب )٢(لبيان الجنس، بمعنى أن القرآن كله شفاء للقلوب ويستشفى به من الجهل ومن الضلالة

تحتمل أيضاً أن تكون للتبعيض بمعنى أن منه ما يشفي من المرض ) من(علماء إلا أن بعض ال

  )٤(.   والمعوذات)٣(كالفاتحة وآيات الشفاء

مطلقة غير مقيدة فيه إشارة إلى أن القرآن فيه شفاء من أمراض ) شفاء(وإن مجيىء كلمة 

  .القلوب ومن أمراض الأجسام

 ستخدم القرآن والرقية في شفاء المرضى من أصحابه، فهذا الزعم لم يإن الزعم بأن النبي : ثانياً

  :يمكن الرد عليه بما يليو باطل

                                                           
  ).٨٢(سورة الإسراء، الآية   )١(
 جامع والطبري ، ٥/٧٩، زاد المسيروابن الجوزي، . ١٠/٣١٥، لأحكام القرآنالجامع القرطبي، : انظر  )٢(

  .١٧/٥٣٨، البيان
) ٨٠: ، الشعراء١٤: ، فصلت٨٢: ، الإسراء٦٩: ، النحل١٠: ، يونس١٤: التوبة: (آيات الشفاء هي )٣(

  ).١/٤٣٥، البرهان في علوم القرآنالزركشي، (
، وابن عطية، ١٥/١٤٥، روح المعانيوالألوسي ، . ١/٤٦٣، ر التأويلأنوار التنزيل وأسراالبيضاوي، : انظر  )٤(

  .٦/١١٦، السراج المنيروالخطيب الشربيني، . ٤/٢٧٠، المحرر الوجيز



 

    

٢٤١

 إذا مرِض أحدٌ مِن أهلِهِ نفثَ كان رسولُ االله (: تروت السيدة عائشة رضي االله عنها قال )١(

   )١ ().عليهِ بالمعوذاتِ

 . عوذاترقي الآخرين بالم كان يفهذا الحديث يؤكد أن النبي 

 بِسمِ االلهِ ( كان يقولُ للمريضِ أن النبي : أحاديث الرقية التي منها حديث السيدة عائشة )٢(

  )٢( . )تُربةُ أرضِنا بريقةِ بعضِنا يشفى سقيمنَا

   . كان عندما يعود اصحابه المرضى يرقيهموهذا الحديث يدل على أن النبي 

السيدة عائشة وأنس بن : صحابة منهم في الصحيحينأحاديث الرقية رواها عدد كبير من ال )٣(

مالك وأبو سعيد الخدري، وابن عباس وأم سلمة، وجابر بن عبداالله، وعثمان بن أبي العاص 

 . رضي االله عنهم جميعا، وهذا يدل على أن استخدام الرقية كان شائعاً في عهد النبي 

دعاء في شفاء المرضى من أهله  كان يستخدم القرآن والمما سبق يتبين لنا أن النبي 

وأصحابه لكنه في نفس الوقت لم يكن يقتصر عليها إنما كان يحثهم على التداوي بالأدوية 

  .المادية كما يتبين لنا في مناقشة الشبهة الثالثة

إن الزعم بأن الاستشفاء بالقرآن والدعاء فيه دعوة للخمول والتواكل وعدم الأخذ بالأسباب : ثالثاً

  :عة للشفاء غير صحيح ويمكن الرد عليه بما يليالمشرو

  

                                                           
  ).٢١٩٢(أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ح   )١(
  .سبق تخريجه في هذا المطلب  )٢(



 

    

٢٤٢

 يا عباد االلهِ تَداووا، فإن االلهَ (:  حث على الأخذ بأسباب العلاج والتداوي فقالأن النبي  )١(

: يا رسولَ االلهِ وما هو؟ قالَ:  فقالوا)لَم يضع داء إلاَّ وضع له شِفَاء أو دواء، إلاَّ داء واحداً

)راله١ (.)م(  

 حث على الاستشفاء بالعلاجات المادية التي كانت معروفة في ذلك الوقت أن النبي  )٢(

كالعسل والحبة السوداء والحجامة وغير ذلك، وقد ناقشنا في المطالب السابقة بعضاً من 

   .هذه الأحاديث التي تذكر هذه العلاجات

في الاستشفاء ليس على إطلاقه ذكر الدكتور محمود النسيمي أن استعمال القرآن والدعاء  )٣(

 :ولوحده في كل الأمراض، إنما يكون استعماله في ثلاثة مجالات

  .كالسحر والعين والمس والأرق والخوف  : الأمراض النفسية  )ج 

لها دواء أو أخفق في الأمراض الجسمية التي لم يكتشف دواؤها أو لم يتوفر   )د 

 .علاجها

  )٢(. يةمع استعمال الأدوية المادية في أمراض جسم  )ه 

يتبين لنا من كل ما سبق أن الإسلام حث على التداوي والأخذ بالأسباب المادية 

للعلاج إضافة للاستشفاء بالقرآن والدعاء، فلا تعارض بينهما إنما يجمع بينهما، لكن 

كالسحر والعين والمس والخوف والأرق لا يمكن ) النفسية(هناك بعض الأمراض 

  . بالقرآن والدعاءعلاجها في أغلب الأحوال إلا
                                                           

وأخرجه الترمذي في كتاب الطب، ). ٢٩١(ب المفرد، باب حسن الخلق إذا فقهوا، ح أخرجه البخاري في الأد  )١(
وأبو داود في كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، ح ). ٢٠٣٨(باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ح 

 صححه الترمذي). ٣٤٣٦(وابن ماجة في كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، ح ). ٣٨٥٥(
على شرط الشيخين ولم : ، وقال )٧٤٣٠(، وصححه الحاكم في المستدرك، ح )حديث حسن صحيح(وقال 

  .على شرط البخاري ومسلم: يخرجاه ، وعلق الذهبي في التلخيص
  .١٦٠-٣/١٥٩، الطب النبوي والعلم الحديث الدكتور محمود النسيمي،  )٢(



 

    

٢٤٣

أما الزعم بأن أحاديث الرقية الشرعية فيها أوهام وخرافات ومخالفة للحقائق العلمية، فيمكن : رابعاً

  :الرد على هذا الزعم بما يلي

مكثت بمكة مدة ":  فقال،ذكر الإمام ابن القيم تجربة شخصية له بالاستشفاء بفاتحة الكتاب )١(

دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تاثيراً عجيباً، تعتريني أدواء ولا أجد طبيباً ولا 

، وقال ابن رجب )١ ("اً وكان كثير منهم يبرأ سريعاًفكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألم

القرآن كله شفاء، والفاتحة أعظم سورة فيه فلها من خصوصية الشفاء ما ليس ": الحنبلي

تأثيرها في البرء والشفاء  ويجدون من ،ملغيرها، ولم يزل العارفون يتداوون بها من أسقامه

  )٢(. "عاجلاً

 رئيس مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث في –قام الدكتور أحمد القاضي  )٢(

 بتجارب وأبحاث حول تأثير القرآن –بولاية فلوريدا ) بنما سيتي(أمريكا ومستشار عيادة 

ممن أجريت عليهم % ٩٧ت النتائج أن الكريم على الإنسان فيزيولوجياً ونفسياً، فكان

البحوث سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، وسواء كانوا يعرفون العربية أم لا يعرفونها، 

ظهرت عليهم تغيرات وظيفية، تدل على انخفاض درجة التوتر العصبي التلقائي، حيث كان 

الالكترونية المزودة للقرآن الكريم أثر مهديء للتوتر تم تسجيله بأحدث أجهزة المراقبة 

 .بالكمبيوتر لقياس أي تغير في فيزيولوجية الجسم

 تم إسماع مجموعة من المتطوعين غير المسلمين ومن غير ،وفي مرحلة ثانية للبحث

تجربة، وقراءات عربية غير قرآنية مطابقة ) ٨٥(الناطقين بالعربية قراءات قرآنية 

                                                           
  .٧/٤٤، التفسير القيم ابن القيم ،  )١(
  .٢١، ص تفسير سورة الفاتحةجب ،  ابن ر )٢(



 

    

٢٤٤

تجربة، ولم يستمعوا لآية قراءة ) ٨٥(لأذن للقراءات من حيث الصوت واللفظ والوقع على ا

تجربة وتم مراقبتهم من خلال أجهزة تقيس درجة التوتر، فكانت النتائج إيجابية ) ٤٠(خلال 

في تجارب القراءات %) ٣٣(من تجارب القراءات القرآنية، %) ٦٥(في تهدئة التوتر في 

  . يكن لها أي تأثير مهدىء للتوترغير القرآنية، أما التجارب التي لم يستعموا لأية قراءة فلم

ومن المعروف أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم، مما يتسبب في إحداث 

خلل في التوازن الداخلي الوظيفي للجسم، وبذلك فإن الأثر القرآني المهدىء للتوتر يمكن أن 

 )١(. ايؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض أو الشفاء منه

أما فكرتنا الحالية عن تأثير ": الحائز على جائزة نوبل) الكسيس كاريل(يقول الدكتور  )٣(

الصلاة على الأمراض الباثولوجية فقائمة على ملاحظة المرضى الذين شفوا فوراً من 

سل البرتيون، والخراجات البادرة، والتهاب العظام، والجروح : مختلف الأمراض مثل

 )٢(."الخ... ة، والسرطان، العفنة، وسل الأنسج

 . والصلاة العنصر الرئيسي فيها هو القرآن والذكر والدعاء

في المؤتمر العالمي الثالث للطب ) القرآن والسرطان(قدم الدكتور سالم اليافعي بحثا عن  )٤(

م ، تناول فيه تأثير القرآن في المعالجات الطبية للأمراض ١٩٨٤الإسلامي في تركيا سنة 

 . السرطانولا سيما مرض

م، كشفت ١٩٨٥وذكر الدكتور اليافعي أن أحد مرضى السرطان في بريطانيا في عام 

التحليلات انتشار مرض سرطان الدم في جسمه، مما دعا الاستشاري البريطاني بالمركز 

                                                           
  .٦٣٠-٥٩٨، ص موسوعة الاعجاز العلمي يوسف الحاج،  )١(
  .١٢٠، ص الإنسان ذلك المجهولألكسيس كاريل، .  د )٢(



 

    

٢٤٥

 وهو مسلم باكستاني –العالمي إلى استبقاء المريض لمعالجته، وعندما علم المريض 

خطورته اتجه إلى االله عز وجل بالدعاء وتلاوة القرآن والصلاة  بحقيقة مرضه و- الجنسية

وداوم على ذلك، ، )١( m  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹º lمؤمناً أن القرآن 

وكانت التحليلات الأسبوعية تثبت وقف انتشار المرض إلى أن انتهى تماماً بعد أقل من ستة 

 )٢(. م ليؤدي العمرة شكراً اللهأشهر، وخرج بعدها من المستشفى متوجهاً إلى بيت االله الحرا

ذكر الدكتور خالد الجبير، وهو طبيب جراح بمركز الأمير سلطان بالرياض، في محاضرة  )٥(

حالات كثيرة واقعية حصلت عندهم ) اسباب منسية(مسجلة له على شريط كاسيت بعنوان 

 .بالمستشفى كان للذكر والقرآن والرقية الشرعية أثر كبير في سرعة شفائها

الدكتورة وفاء وافي المدرسة في كلية طب جامعة عين شمس بمصر بدراسة أثبتت قامت  )٦(

فيها أن القرآن فيه علاج للأطفال الذين يعانون من صعوبة النطق، حيث قامت الباحثة 

̧   m  ¹  بوضـع الآيـات  ¶     µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §

  ºl)فال من سماعها وتكرارها، وقد أدت إلى شفاء على الكمبيوتر حتى يتمكن الأط )٣

 )٤ (.عدد كبير من الأطفال

أكدت دراسة قامت بها الطالبة شاهيناز مليباري من جامعة أم القرى بالسعودية بعنوان  )٧(

أن الإيمان باالله والمحافظة ) الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية في ضوء السنة النبوية(

                                                           
  ).٤٤( سورة فصلت، الآية  )١(
  .١٥٦- ١٥٥، ص الإعجاز العلمي في الإسلام محمد كامل عبدالصمد،  )٢(
  ).٢٨-٢٥( سورة طه، الآيات  )٣(
الاستماع إلى (بحث بعنوان   (www.kaheel.com) الموقع الالكتروني للاعجاز العلمي في القرآن والسنة  )٤(

  ).القرآن يخفف آلام الأطفال



 

    

٢٤٦

التسبيح والدعاء وذكر االله، تمد الإنسان بأحسن نظام على أداء الصوات الخمس، مع 

  )١ (.للتدريب على الاسترخاء والهدوء النفسي، مما يساهم في التخلص من الأمراض النفسية

من كل ما سبق يتبين لنا أن الاستشفاء بالقرآن والذكر والدعاء ليس من الخرافات والأوهام، 

  .از علمي عظيمولا يخالف الحقائق العلمية إنما فيه إعج

                                                           
دراسة علمية (، بحث بعنوان  (www.kaheel.com) الموقع الالكتروني للاعجاز العلمي في القرآن والسنة  )١(

  ).سيةتؤكد أن ذكر االله يقي من الأمراض النف



 

    

٢٤٧

  المطلب الثاني

   النبيب التبركأحاديث 

  :الأحاديثنص 

 لأُعطِين الرايةَ رجلاً (:  يقولُ يوم خيبر سمع النَّبي : عن سهل بن سعد رضي االله عنه )١(

: ن يعطى، فقالَ ، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فَغَدوا وكُلُّهم يرجو أ)يفْتَح االلهُ على يَديهِ

يشْتَكي عينَيهِ، فأمر فَدعِي لَه فَبصقَ فِي عينَيهِ فَبرأ مكَانَه حتَّى كَأنَّه لَم :  فقيلَ)أين علِي؟(

  )١(.رواه البخاري ومسلم. يكُن بِهِ شَيء

 يعودنِي النَّبِي مرِضتُ مرضاً فَأتَانِي : (عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال )٢(

 أَ النَّبِيفَتَوض ،لَيع انِي أُغْمِيدجان، فَوا ماشِيمكْرٍ وهوبوأب لَيع هوءضو بص ثُم 

  )٢(. رواه البخاري ومسلم..). فَأفَقْت

  : هذه الأحاديثالطعن في 

 يحصل الشفاء في كيف":  وقال انتقد صالح أبو بكر حديث الاستشفاء ببصاق النبي  )١(

  )٣(. " كان يمرض ويتألم ويستخدم وسائل العلاج المشروع مع أن النبي بصاق النبي 

                                                           
، وكتاب الجهاد والسير، )٣٧٠١( ، باب مناقب علي، ح أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي   )١(

، وفي كتاب المغازي، باب )٣٠٠٩(، وباب فضل من أسلم على يديه رجل، ح)٢٩٤٢( ، ح باب دعاء النبي 
فضائل علي بن أبي طالب، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من ). ١٤٢١٠(غزوة خيبر، ح 

  ).٢٤٠٦(ح
، وفي كتاب الاعتصام ، باب ما كان )٥٦٥١(أخرجه البخاري في كتاب المرض، باب عيادة المغمى عليه، ح   )٢(

 وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، ).٧٣٠٩(ح  يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، النبي 
  ).١٦١٦(ح

  .٢٠٤، ص ضواء القرآنيةالأصالح أبو بكر،   )٣(



 

    

٢٤٨

أليس من العجيب أن ":  وقال انتقد صالح أبو بكر حديث الاستشفاء بوضوء النبي  )٢(

وإذا كان المقصود بنسبة هذا ...  لأمراض الناس؟  كان شفاءنصدق أن وضوء النبي 

 هو علاج الإغماء بسكب الماء على المريض، فإن ذلك يضاعف من لنبي الفعل إلى ا

حدة المرض، بسبب المقاومة المفاجئة بين حمى الإغماء وبرودة الماء دفعة واحدة، ولأنها 

مفاجأة لإحساس مريض غافل مسكين، وبذلك يصبح لعلماء الطب الحديث أن يفقدوا الثقة 

  )١ (. "في حكمة النبي 

  : التي أثارها صالح أبو بكر في هذين الحديثين يمكن تلخيصها بما يليإذن الشبهات

  . ووضوءه كان شفاء لأمراض الناس من العجيب التصديق بأن بصاق النبي  .١

علاج الإغماء بسكب الماء على المريض يضاعف من حدة المرض بسبب المقاومة المفاجئة  .٢

  .بين حمى الإغماء وبرودة الماء دفعة واحدة

  :النبيب التبركلطعن  في أحاديث ا تفنيد

ه يعد من قبل المعجزات والخصوصيات التي اختص ئ ووضوإن الاستشفاء ببصاق النبي : أولاً

   محمد، فإذا كان سيدنا عيسى عليه السلام وهو أقل درجة عند االله من سيدنابها النبي 

يم، فكيف يستغرب أن يكون  وهذا ثابت في القرآن الكر،يبرأ الأكمه والأبرص بإذن االلهكان 

   شفاء من الأمراض بإذن االله؟- وهو خير خلق االله عز وجل- هئ ووضوفي بصاق النبي 

                                                           
  .٢٨٢- ٢٨١ ، ص الأضواء القرآنيةصالح أبو بكر،   )١(



 

    

٢٤٩

ذكر الدكتور عبدالرزاق الكيلاني أن في اللعاب مواد هلامية مسكنة للألم وخمائر من نوع : ثانياً

ثيم التي تصل إلى توقف نمو الجراثيم وتقضي عليها، ولولا ذلك لاستشرت الجرا) الليزوزيم(

  . للإنسان وسببت أذى كبيراً- وما أكثرها-الفم

أصبع شقيقته صابت  حيث أوذكر الدكتور الكيلاني تجربة شخصية له عندما كان صغيراً

وهي بلغة الطب سحجة في قرنية ) طرفة عين( وهذه الحالة تسمى – لمته كثيراًإحدى عينيه فآ

د يستطيع فتحها، واستعمل قطرة طبية للعين  وما عا وصارت عينه تدمع كثيراً- العين

شهورون بالتفل في العين  علم أهله أن هناك جيران لهم م، وأخيراً ودمعاًفازدادت ألماً

، فأخذوه إليهم وقامت إحدى نسائهم بالتفل في عينه المطروفة فبرأت لوقتها وزال المطروفة

  .ألمها ودمعها

ة من عرض الناس يظهر عليهم الصلاح، وأضاف الكيلاني أن هذا حدث من لعاب جماع

، ولا عجب أن يكون لعابه أفضل رسلين عليه أفضل الصلاة والتسليمفكيف بلعاب سيد الم

   )١( . وأنجع في العلاج ببركته 

بركة :  فيه بركتانذكر الدكتور عبدالرزاق الكيلاني أن العلاج بالماء الذي توضأ به النبي : ثالثاً

   )٢(.  ، وهذا لا يتيسر لكل إنسان الوضوء وبركة النبي

 بسبب –إن الزعم بأن علاج الإغماء بسكب الماء على المريض يضاعف من حدة المرض : رابعاً

 غير صحيح وبعيد عن العلم - المقاومة المفاجئة بين حمى الإغماء وبرودة الماء دفعة واحدة

  :ويمكن الرد عليه بما يلي

                                                           
  .٣١٦-٣١٥، ص الحقائق الطبية في الإسلامالدكتور عبدالرزاق الكيلاني،   )١(
  .٣١٦المرجع السابق ، ص   )٢(



 

    

٢٥٠

في الغالب هو من رضي االله عنه ليل جابر بن عبداالله إن الإغماء الذي حصل للصحابي الج

  ).ضربة الشمس(شدة حرارة الشمس هناك كما يحصل مع بعض الحجاج ، وهو ما يسمى بـ 

وذكر الدكتور قاسم سويداني أن ضربة الشمس تعالج بأن يبعد المصاب عن المكان الحار 

بارد لخفض حرارة الجسم، وفي الحالات  الماء الدم إرذاذويغمس في الماء البارد والثلج، أو يستخ

   )١ (.، ويصب من فوق رأسه قليلاًالأقل شدة يسقى المريض الماء البارد قليلاً

، )٢() منه علي رشَّمثُ( بأن صب الماء على رأس جابر، وفي رواية وهذا ما فعله الرسول 

، وبذلك يكون "ض حرارة الجسمإرذاذ الماء البارد لخف"وهو بمعنى ما ذكره الدكتور قاسم سويداني 

، لكن يضاف إليه أنه اجتمع في م في التعامل مع مثل هذه الحالات يتوافق مع العلمع فعله النبي 

   .بركة الماء وبركة وضوء النبي : هذه الحالة بركتان

  

                                                           
  .١٧٤، ص الطب منبر الإسلامالدكتور قاسم سويداني،   )١(
  ).١٦١٦(لفرائض، باب ميراث الكلالة، ح هذه الرواية عند مسلم، كتاب ا  )٢(
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